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چم .س ۲۸۶ ۸۲۱ ۱ 


بعم الله الرهن الرحم 


6 ۸ يلد ول یولد 


صديقي رجل بحب الجحدل وعوى الکلام وهو يعتقد آنتا نحن 
المؤمئون السلج نقتات پالاوهام ونضحك على أنفسنا بالجنة واشور العين 
وتفوتنا لذات الدنیا ومغاتنها . . وصديقي بهذهء المناسية ترج من قرئسا 
وحصل على دکتوراه وعاش مع اليبيز وأصبح يذكر کل شي ء . 

3 قال لي ساخراً : 

انتم تقولون : أن الله موجود:. وعمدة براهینکم هو قانون 
« السببية » الذي ينص على أن لكل صنعة صانعا ولكل خخلق خالقا ولكل 
وجود موجد! . . التسیج يدل على التساج والرسم على الرسام والنقش 
۰ على التقاش والکون ببذ! المنطق أبلغ دليل على الاله القدير الذي خلقه . 

صدقنا وآمنا هذا الخالق . . آلا مق لتا بنفس المتطق أن نسال . . 
ومن كملق الخالق . . من حلق الله الذي تحدثونتا عنه . . آلا تقودئا نفس 
استدلالاتکم الى هذا . . وتبعا لنفس قانون السببية . . ما رأيكم في هذا 
الطب دام فضلکم ؟ . ۱ 

۳ - ره الاك فاسد ‏ . ولا مطب ولا حاجة فانت 
ی وی مرو یی لته 1۶ فتجمل مته الا وخاوقا في 
تسلم بان الله حالق ثم تقر عون : 
نفس اللحملة وهذ! تناقض . 


3 ی‎ amy, al ولق‎ ۶1۸7] 0 


والوجه الاخحر لفساد السوال آنك تتصور خضو ع الخائق تقرانن 
غلوقانه . . فالسيبية قانوننا نحن آبتاه الزمان والکان . 

وال الذي خلق آلزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان 
و" یصح نا أن تتصورع مقیذ! بالزمان واکان ولا بقوانین انزمان 
والعاب . 

وال هو الذي بلق فانون السبية فلا مجوز ان تتصوره اضعا 
لقانون السببية الذي تخلقه . 
أن الانسان الذي صنعها لا بد هو الآخر يتحر برمبلك . . فادا تغلنا هأ 
بل هو يتصسرك من تلقاء نفسه . . قالت : عستحيل أن يتحرك شي من 
تلقاء نفسه . . آي أرى في عالي كل شي ء يتحر بزمبللك . 

وانت بالثل لا تتصور أن الله موجود بذاته پدون موجد . . لمجرد 

وانت کمن يظن أن الله متام إلى براشوت لينزل على البشر والى 
اتوييس سريم ليصل الى أنييانه . سبحانه وتعالى عن هذه الاوصاف علوا 
کبیرا . ۱ 

« وعمائویل كانت » الفیلسرف الالماني في کتابه «نقد العقل 
الخالص » أدرك أن العقل لا بستطیم أن حیط بالحقائق اللاخحدودة وانه 
مهيا بطبیعته لادراك الحزئيات فقط بینا هو قاصر عن ادراك الوجود الکلي 
متل الوجود الالمي . > وانغا عرفتا الله بالضمير ويس بالعقل . . شوقنا الى 


العدل كان دليلتا على وجود العادل . . كا أن مانا الى الماء هودلیلنا على 
وجوت للاء . 

أما ارسطو فقد استطرد في تسلسل الاسباب قائلا : ان الكرسي 
من اخشب والخشب من الشمجرة والشجرة من البذرة والبذرة من 
الزارع . . واضطر إلى القول بان هذا الاستطراد التسلسل في الزمن 
اللاجائي لا بد وأن ينتهي بنا في البدء الاول ال سيب في غير حاجة الى 
سبب . . سبب أول أو محرك أول في غير حاجة إلى من يحركه . . شالق في 
غير حاجة ال خالق . . وهو نفس ما نقوله عن الله , 

أما أبن عري فكان رده على هذا السژال «سؤال من خلق 
الخالق» . . بأنه سؤال لا يرد الا على عقل فاسد  .‏ فال هو ائذي 
يبرهن على الوجود ولا يصح أن نتخل من الوجود برهانا على الله . , تماما 
كبا نقول أن النور يبرهن على النهار . . ونعكس الآية لو قلنا ان التبار 
يبرهن على النور . 

يقول الله فى حديث قدسي : 

طانا يستدل بي .. انا لا يستدل علي . 

ناش هو الدلیل الذي لا تاج الى دثيل لان الله هو الق الواضح 
بذاته . . وهو الحجة على كل شي ء .. الله ظطاهر في النظام والدقة 
والجمال والاحكام . . في ورقة الشجر . . في ريشة الطأووس في جناح 
الفراش .. في عطر الورد . . في صدم البليل . . في ترابط النجوم 
والکواکب في هذا القصيد السيمفوني الذي اسمه الكون . . لو قاتا ان 


كل هذا جاء صدفة . .,لکنا کمن يتصور ان القاء حروف مطبحة في أغواء 
يمكن ان يؤدي إلى تجبمعها تلقائيا على شكل قصيدة شعر لشكسيير بدون 
شاعر وبنون مؤلف , 

والقرآن يغنينا عن هذه المجادلات بكلمات قليلة ويليغة فيقول 
بوضوحم قاطم وون قلق : 

بقل هو الله احد الله الصمد | يلد ول يولد وم يكن له کفو! احد) 

۰ 

ویسالنا صاحبنا ساشعر! . . ولاذا تقولون أن الله واحد . . لماذا لا 
يكون الاطة متعددین . . یتوزعون بيهم الاختصاصات . 

وسوفت نرد عليه بالطق الذي یعترف به .. بالعلم ولیس 
بالقر ان . 

سوف نقول له ان !الق واحد لأن الکون كله ميني من خامة 
واسلة وبخطة واحدة .. فمن لایذروجین تالفت العناصر الاثنان 
والتسعون الي في جدول مندلیف بنفی الطريقة « بالادماج » واطلاق 
الطاقة الذرية التي تتأجج ببا النجوم وتشتعل الشموس في فضاء الوب . 

کا أن الحياة كلها بنیت من مركباث الکربون ( جيع صنوفت اللحياة 
تتفحم بالاحتراق ) على مقتضی خطة تشريحية واحدة . تشريح الضفدعة 
والارنب والحمامة والتمساس والزرافة واحوت يكشف عن خطة تشرهية 
واحدة نفس الشرايين والاوردة وغرفات القلب . . ونفس العظام کل 


عظمة لما نظيرعها . . الجناح قي الدمامة هو الذراع في الضفدعة . . نفس 
العظام مع حور طقيف . . والعنق في الزرافة على طوله تجد فيه نفس 
الفقرات السبع التي نجدها في عنق القنفذ . . والجهاز العصبي هو هوني 
الجميح يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس واعصاب حركة . . 
والخهاز اطضمي من معدة و واثنا عشرء وامعاء دقيقة وامعاه غليظة . . 
وألجهاز التناسق نفس المبيض والرحم واخصية وقنواتها . . والنهاز 
البولي ء الكلية واخالب » وحويصلة البول . . ثم الوحدة التشريمية . 
الجميع هي القلية . . وهي في النبات كأ في افیوان كبا في الانسان نفس 
المواصيفات . . تتنفس وتتکاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة . 

فأية غرابة بعد هذا أن نقول ان الخالق واحد . 

ولماذا يتعدد الكامل . وهل به نقص ليحتاج الى من يكمله . انما 


اند التأقصون + 
ولو تعدد الالهة لاتحلفوا ولذهب كل إله با خلق ولفسدت 
الأرض . 


وال له الکبریاه واطبروت وهنه صفات لا تحتمل الشركة . 

ويسبخر صاحیتا من معنى الربويية كمأ نفهمه . . ویقول اليس 
عيبأ ذلك ارب الذي يتدحل في كل صغيرة وكبيرة فیاحذ بناصية الدابة 
ويوحي الى التحل ان تتخذ من الجبال بیوتا . . وما تسقط من ورقة الا 
يعلمها . . وما تخرج من ثمرات من أكمامها الا أحصاها عددا . . وما 
تحمل من أنثى ولا تضم الا بعلمه ۳ اذا عثرت قدم في حفرة فهر الذي 
اعثرها . . واذا سقطت ذبابة في طعام فهو الذي أسقطها . . واذا تعطلت 


۱۹ 


اطرارة في تليقون فهو الذي عطلها . . واذا امتثم المطر فهو الذي منعه 
واذا هطل فهو الذي أهطله . . الا تشغلون إطكم بالكثير التأفه من الامور 
بهذا الفهم . 

ولا آفهم ایکون الرب في نظر السائل أجدر بالربوبية لو أنه اعفی 
تقسه من هذه السو وليات واخعذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي ححلقه 
وتر که يأكل تة ییا : 

هل الرب اخدیر في نظره هو رب عاطل مخمی عليه لا یسمم ولا 
یری ولا يستجيب ولا يعتني عشلوقاته ثم من این نلسائل بالعنم بأن 
انشان . 

ان الذبایة التي تبدو تافهة في نظر السائل فلا ہم في نظره آن تسقط 
في الطعام أو لا تسقط هذه الذيابة يكن أن تخیر التاريخ بسقوطها التافه 
ذلك . . فانبا يمكن أن تقل الكولير! ال جیش وتكسب معركة لطرف آخر 
تتغير بعدها موازين التاريخ كله . 

ان أتفه القدمات ممكن أن تؤدي ای أخطر النتائج . . وأخطر 
المقدمات مكن أن تنتهي ألى لا شي ۶ اه وعالم ألغيب ومده هو الذي 
يعلم قیمة كل شيء . 

وهل تصور السائل نقسه وصيا على الله مدد له احتصاصاته .. 
تقدسی وتئزه ربتا عن هذا ألتصور الساقح ۰ 


N 


انما الله الجدير بالالوهية هنا هو الإله الذي احاط بكل شي ء 
عثيا . . لايغرب عله مثقال ذرة في الارض ولا في السياء . 
الاله السميع المجيب المعتني بمخلوقاته . 
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© إذا كان الله قدر علي 


قال صديقي في شماتة وقد تصور أنه آمسکني من. عنقي وأنه لا 
مهرب لي هذه المرة . ۱ 
انتم تقولون أن الله يجري كل شي ء في جملكته بقضاء وقدر وان الله 
قدر علینا افسالنا , فاذا كان هذا هو حالى . . وان أفعالي كلها مقدرة عنده 
فلماذ! تحاسيني عليها . 

لا تقل لي كعادتك . . أنا غير . . فليس هناك فرية أكبر من هذه 
الفرية . 

ودع آسائلك . 

هل خيرت في ميلادي وجنسی وطولىي وعرضي ولو ووطبي ؟؟ 

هل باحتياري تشرق الشمس ویغرب القمر ؟؟ 

هل باختياري پنزل عل القضاء ويقاجتني الوت واقع في الماساأة فلا 
أجد رجا الا الجرعة . . اذا يكرهني الله على فعل ثم یو اخلني عليه ؟ 

واذا قلت انك حر وان لك مشيكة الى جوار مشيئة الله آلا تشرك هذا 
الكلام وتقم في تعند الشیثات . 

ثم ما قولك في حكم البيثة والظروف وفي الحنميات التي يقول بها 


£ 


الماديون التارخیون . 

أطئق صاحبي هذه الرصاصات ثم راح يتنفس الصعداء في راسة 
وقد تصور آني توفيت وأنتهيت وم يبق أمامه الا استحضار الكفن . 

قلت له فى حنوء : 

- إنت واقع في عدة مخالطات . . فافعالك معلومة عند الله في 
كتابه . ولكتبا ليست مقدورة عليك بالاغراه . . اعبا مقدرة في علمه 
فقط . . کا تقدر أنت بعلمك إن ابنكك سوف يزتي . . ثم يحددث أن يزني 
بالفصل . . فهل اكرهته . . ام كان هذا تقديرا في العلم وقد اصاب 
علمك . 

أما كلامك عن الخحرية بأنبا فرية وتدلیلكك على ذلك بانك لم تخیر في 
ميلادك ولا فى جنسك ولا في طولك ولا في لونك ولا في موطنك . . وانك 
لا تملك نقل الشمس من مكانبها . . فهو تخليط آخر . 

وسبب التمغليط هله المرة أنك تتصور اطرية بطريقة غير تلك التي 
نتصورها نحن المؤمئون . 

أنت تتكلم عن حرية مطلقة . . فتقول . . أكنت استطیم أن 
اعلق نفسي أبيض أو أسود أو طويلا أو قصيرا . . هل بامكاني أن آنقل 
الشمس من مكاها أو أوقفها في مدارها . . أين حريتي . 

وحن نقول له . . أت تسال عن سرية مطلقة . . حرية التصرفب 
في الكون وهذه ملك لله وحده . . نحن أيضا لا نقول مپذه 4خرية : 

إوريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان شم الخيرة» 

۱ ۸ - القصص 


ليس لأحد الخيرة في مسألة الخلق لان الله هو الذي يخلق ما يشاء 
ومتار . 

ولن محاسبك الله على قصرك ولن یعاتبا على طولك ولن یعاقباث 
لانك لم توقفف الشمس في مدارها . 

ولكن ال المساءلة هو ال التكليف . . وآنت في هذا الجال 
حر . . وهه هي الحقود الي تتكلم فیها . 0 

آنت حر قي أن تقمع شهوتك وئلجم غضبك وتقاوم نفسك وتزجر 
تياتلف الشريرة وتشجم ميولك الخخيرة . 

انت تستطيع أن غیرد بمالك ونفسك . 

أنت تستطیم أن تصنق وأن تكذب . 

وتستطيم أن تكف يدك عن الال ارام . 

وتستطيع أن تكفا بصرك عن عورات الآخرين . 

وتستطيع أن سك لسانك عن السباب والغيية والنميمة . 

ف هذا الجال تحن ؛حرار . 

وقي هذا المجال لحاسب ونساله . 

افيرية التي يدور حوها البحث هي اطرية النسبية ولیست الحرية 
الطلقة ‏ حرية الانسان ف جال التكليف . 

وهنه اخخرية سحقيقة ودليئنا عليها هو شعورنا الفطري با في 
داحلا . . فنحن تشعر بالسو ولية وبالندم على اطا وبالراحة للعمل 
الطیب . . ونحن نشمر في كل -لحظة أثئا نختار ونوازن بين احتمالات 


۹ 


متعددة . بل ان وظيفة عقلنا الاولى هي الترجیح والاشتيار بين 
الیدیلات . 

ونحن نفرق بشکل واضح وحاسم بين یدنا ترتعش باخمی وپدنا 
وهي تکتب خحطابا . . فتقول أن الحركة الاولی جبرية قهرية والحركة 
الثانية حرة اختيارية  .‏ ولو كنا مسيرين في اطالتین لما استطعنا التفرقة . 

ويؤكد هده احرية ما نشعر به من استسائة اكراه القلب على شي ء 
لا يرضاهء تحت أى ضغط ء فيمكدتك ان تکره امرأة بالتهديد والضرب على 
أن تخلم يابا . . ولكنك لا تستطيع بأي ضغط أو عبدید ان تميعلها تيك 
من قلیها . . وممتی هذا ان الله اعتي قلوبناً من کل صنوف الا گر اه 
والاجبار وانه فطرها حرة . 

وضذ! جعل الله القلب والنية عمدة الاحكام . فالژعن الذي ينطق 
بعبارة الشركة والكفر تحت التهديد والتعذيب لا عاسب على ذلك طلما إن 
قلبه من الد احل معمتی بايان وقد اس”©ناء الله من او 4تمذة في قوله : 

الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ۱۰۰ .. البحل 

والوجه الآخر من اخلط في هده المسالة ان بعضر الئاس يفهم حرية 
الانسان بأعبا علو على المشيئة وانفراد بالامر فیتهم القائلین بالحرية بأنهم 
اشركو! بألل وجعلوا له اندادا یأمرون كأمرء ويحكمون كحكمه وعدا ما 
فهمجه أنت ایضا . . فقلت بتعدد الشیثات . . وهو فهم تحاطی ء . 
فا لرية الانساتية لا تعلو على المشيئثة الاهية .. 

إن الانسان قد یفعل ببحريته ما يثأقي الرضا الا مي ولکنه لا پستطیم 


¥ 


ان يفعل ما ينافي المشيثة . 

لله اعطانا بخرية ان تعلو على رضاه ( قتعصيه ) . ولكن ۸ يعط 
أحدا الحرية في ان يعلو على مشیکته . . وهنا وجه خر من وجوه نسبية 
الححرية الانسائية . 

,كل ما يحدث منا داشل في المشيئة الالطية وؤضمتبا وان خحالفب الرضا 
الا هي وتاب الشريعة . 

وحریتنا ذاعها كانت منبحة إطية وهبة منحها نا الخالق باختیاره . 
ول تأخذها منه کرها ولا غصبا . 

إن حریتنا کانت عين عشيتته . 

ومن هتا مدن الا بة ۰ 

وما تشاؤون الا أن يشاء اله ۳۰ - الانسان 

لآن مشیتتنا ضمن مشیشته . . ومنحة عله .. وهبة من كرعه 
وفضله . . هي من ارادته » لا ثنائية ولا تتافشی . . ولا منافسة سنا 
لا مر ۳1 وسحخمه , 

والقول باطرية مبلا المعنى لا ینافی التوسید ‏ ولا عل لله اندادا 
يحكمون کسکمه ویآمرون كأمره . . فان -حریاتنا كانت عين آمره ومشيثته 
وحمه . 

والوجه الثالث للخلط أن بعض من تناوئو! مسالة القضاء والقدر 
والتسیس والت‌خییر . . فهموا القضاء وانقدر بائه اکر اه للانسان صلل غير 


۱/۸ 


طبعه وطبیعته وهذ! خطأ وقعت فيه انت أيضا . . وقد نفی الله عن نفسه 
الإكراه بأيات صريحة : 

ان نشا ننزل علیهم من السیاء آية فظلت اعتاقهم ها خاضعين» 

6 ب الشعراء 

والعتی وأضم . . أنه كان من المکن ان نکره اثناس على الایجان 
بالایات لللزمة ولكتنا لم تفعل . . لانه لیس في ستتتا الاکراه . 

ولا اكراء في الدين قد تبین الرشد من الغي ۲۵۰ . البقرة 

ولو شاء ربك لا من من في الارض كلهم جميعا اقانت تکره ناس 
حش يكولوا مؤمنين 44 - يونس . 

ليس قي سنة الله الا کر اه . 1 

والقشاء والقدر يه یسح 3 يشهم أنه أكراء لثناس على غير 
ويشاء له من جنس مشیئته ویرید له من جنس ارادنه 4 لا ثنائية تسیر 
الله هو عين تخییر المید لان الله يسير کل امری « على هوی قلبه وعلى 
متتضی ناته . 

من كان يريد حرث الا خرة نزد له في حرثه ومن کان يريد حرث 
الذنيا نۆته منپاچ ۲۰ - الشورى . 

لوقي قلوسهم مرض فزادهم الله مرضاي ۱۰ - البقرة 

خواللین اهتدو! زادهم هذى ۱۷ ب تعمل 

وهو يخاطب الاسری في القران . 


ان يعلم الله في قلويكم خيرا پژتکم خيرا غا اشذ منکم 6 
۰ - الانفال 
لله يقضي ويقدر وجري قشساأءه وقدره ل مقتشی ألنية 
والقلب . . إن شرا بشر وان مخير! يخس . 
ومعتی هذا! انه لا ثنأثية , . التسير هو عين التسخيير ولا ثدائية ولا 
تلأقض. . 
الله يسيرنا الى ما اخترناه بقلويتا ونیاتنا فلا ظلم ولا اکراه ولا 
جبر . . ولا قهر لنا على غير طبائستا . 
«وثأما من اعطی واتقی وصدق بالحستى فستيسره للیسري واما من 
بخضل واستفیی وکذب باسني فستيسره للعسرى» 
۵ . ۱۰ س الیل 
وما رمیت آذ رمیت ولکن الله رمى» ۱۷ - الانفال 
هنا تلتقي رمية العسد والرمية القدرة من الرس فتکون رمية 
ولحدة , , وهذا مفتاح لخز القضاء والقدر . . على العيد ألية وعلى الله 
التمكين أن حيرا بخ وان شرا بشو . 
واطتر ية ألا ساتية يست مقدار! ثابتا ولکنبا قرع سك فابلة 
للز یاده . 
الانسان يستطيع ان يزيد من حریته بالعلم . . باختراع الوسائل 
والادوات والواصلات استطاع الانسان ان يطوي الارض وزم المسافات 
ويخترق قيود الزمان والکان . . وبدراسة قوانین البيئة استطاع أن یتمکم 


فيها ويسكرها دمت وتر فب کید وزم انحر واليرث والظلام وبذلك. 
يضاعف من حرياته في مجال الفعل . 

العلم كان وسيلة الى كسر القيود والاغلال واطلاق إلحرية . أما 
الوسيلة الثانية فكانت الدين . . الاستمداد من الله بالتقرب مته . 
والاحذ عنه بالوحي والتلقي والتأييد . . وهذه وسيلة الانبياء ومن في 
دزیم ۰ 

سخر سلیمان ان ورکب الریح وکلم الطير بمعوئة الله ومنده . 
وشقی موسي البحر ده وأحيا اسح الموق ومشى على إلاء وأبراً الا کمة 
والابرصن والاعمى : 

ونقرأ قن الا ولیاء اباي الكرامات الذين تطوي شم الارضص 
وتكشفب لهم المغيبات . 

وهي درجات من الخرية اكتسبوها بالاستهاد في العبادة والتقرب ال 
الله والتحبب الیه . . فاتاض عليهم من علمه الکنون . 

أله العلم مره أخرى . 

ولکته هذه المرة العلم « اللدني » . 
وهذا يلخص ابو حامد الغزايي مشكلة المخير والمسير قائلا في 
كلمتين : 
الأنسان لیر فیا يعلم . . 
وهو يعني دا أنه کل اتسم علمه كلمأ انسم جال حریته . . سواء 


۳۱ 


كان العنم المقغصود هو الحلم ا موض و حي أو العدم انلدي . 
۰ 

وتقطی ء الفکرون الادیون آشد انط حینبا یتصورون الانسان 
اسر التمیات التاريخية والطبقية وجسلون منه حلقة فى سلسلة من 
الحلقات لا فكاك له ولا مهرب من النضوع لقواتين الاقتصاد وحركة 
الجتمم وکام هو قشة في تيار بلا ذراعين وبلا ارادة . . 

والكلمة التي يرددونها ولا یتعبون من ترديدها وكأنها قانون .. 
« حتمية الصراع الطبقي ۽ ۰ هي كلمة خاعلتة في التحليل العلمي ۰ 
لانه لا ستميات في المجال الانساي . . وانما على الاکش ترجيحات 
واحتمالات . . وهذ! هو الفرق بين الانسان . . وبين التروس والالات 
والاجسام الادية . . فيمكن التنبؤ .بخسوفب الشمس بالدقيقة والثانية 
ويمكن العنیژ بحركاتها المستقيلة على مدى آيأم وسنين . . اما الانسان فلا 
يمكن أن يعلم أحد ماذا يضمر وماذا يخبى ء في نياته وماذا يفعل غد! أو بعد 
غد . . ولا كن معرفة هذا الا على سبيل الاحتمال والترجيم والتخمین 
وذلك على فرض توفر المعلومات الكافية للحكم . 

وقد أخطات جيم تنبؤ ات كارل مارکس فلم تبدأ الشيوعية في بلد 
متقدم کا تنبا بل في بلد متخلف . ول یتفاقم الصراع بين الرأسمالية 
والشيوعية يل تقارب الاثنان الى حالة من التعايش الستمي وأكثر من هذا 
فتحت البلاد الشيوعية أبوابيا لرأس الال الامريكي . . وم تتصاعد 
التناقضات ف الجتمم الرأسمايي الى الافلاس الذي توقعه کارل مارکس 
بل على العکس ازدهر الاقتصاد الرأسمالي ووقع الشقاق والخلاف بين 


f 


أطراف المسکر الاشتراكي ذاته . 

إخطات حسابات ماركس جیمها دالة يذلك على خط منبجه 
تمي . . ورأينا صراع العصر الذي يحرك التاريش هو الصرا ع اللاطبقی 
بين الصين وروسیا وليس الصراع الطبقي الذي جعله مارکس عنوان 
منبجه . . وکلها شواهد عل فشل الفكر المادي في فهم الانسان والتاريخ 
وتخبطه فى حساب المستقبل . . وجاء كل ذلك نتيجة خطأ جوهري . . أن 
الفكر المادي تصور إن الانسان ذبابة في شبكة من افتمیات . . ونسی 
ماما ان الائسان حر . . وان حريته حقيقة . 1 

آنا کلام الماديين عن حکم البيتة والجتمم والظروف وان الانسان 
لا يعيش وحده ولا تتحرك حریته في فراغ ۱ 

نقول ردا على هذا الکلام ان حكم البيتة والجتمع والظروف 
کمقاومات للحرية الفردية يز كد الع اد له اسلعریة ولا يليه , . 
فالحرية الفردية لا تؤ كد ذاعها الا في وجه مقاومة نزسزسها . . آما اذا كان 
الانسان يتحرك في فراغ بلا مقاومة من أي نوع فانه لا یکون حرا با معنى 
المفهوم للحرية لانه أن تكون هناك عقبة یتخلب عليها ويؤكد حريته من 
تملاها , 


۳۳ 


© لاذا خلق الله الشر ؟ 


قال صاحبی ساخرا : 

كيف تزعمون أن اخکم كامل ورن ورحیم وكريم ورژ وف وشو 
قد خلق کل هذه الشرور في العالم . . امرض والشيخوخة والموت والزلزال 
والبركان والیکروب . والسم وار والزمهریر ولام السرطان التي لا 
تعفي الطفل الولید ولا الشیخ الطاعن . 

اذا كان إلله ععبة وجالا وخیرا فکیف يخلق الكراهية والقبعم والشر . 

والمشكلة التي آثارها صاحبي من الشاکل الاساسية في الفلسفة وقد 
انشسست حرطا مدارس الفکر واتتلفت حوضا الاراء . 

ونحن نقول : أن الله كله رحمة وکله شیر وانه لم يأمر بالشر ولکنه 
سمح به ية . 

ان الله لا یامر بانفحشاء اتقولون عل اشيا لاتعلمون . قل آمر 
ري بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسد 

۸ . الا عرافب 


انل لا یامر الا بالعدل والجية والاسسان والعفو والخير وهو لا 
پرضصی الا بالطيب . 


فلماذ! ترك الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق . 

لان الله آرادتا أحرار! . . واطرية إقتضت اقطاً ولا معن للحرية 
دون أن يكون دا حق التجربة والخطأ والصواب . . والاخثيار اطتر بين 
العصية والطاعة , 

وکان فى قدرة الله ان مجعلنا جميعا إخميارا وذلك بأن يقهرئا على 
الطاعة قهر! وكان ذلك يقتضي أن يسلينا حرية الاختيار . 

وف دستور الله وستته إن الحرية مع الام أكرم للانسان من العيودية 
مع السعادة . . وغهذا ترکدا نخطی ء ونتأم ونتعلم وهذه هي الحكمة في 
سماحه بأنشر . 

ومع ذلك فان النظر المنصف الحاید سوف يكشف لتا ان الخير في 
الوجود هو القاعدة وان الشر هو الاسنشاء . . فالصحة هي القاعدة 
والمرض استثناء ونحن نقضی معظم سنوات عمرنا في صحة ولا یزورنا 
امرض الا أياما قليلة . . وبامئل الزلازد هي في مجملها بضع دقائق في 
عمر الكرة الارضية الذي خصى بملايين الستين وكذلك البراكين وكذلك 
اروب هي تشنجات قصيرة في حياة الامم بين فترات سلام طويلة 
عتدد , 

ثم أئنا ثري لكل شي ء وجه خبر فاذرضی ملف وقاية وإلالم يري 
الصلابة والخلد والتحمل والزلازل تنفس عن الضخط المكبوت ف داخل 
الكرة الارضية وتحمي القشرة الارضية عن الانفجار وتعيد اطبال الى 
آماکنها کاحزمة. وثقالات تثبت القشرة الارضية في مکابا » والبراكين 


۲ ۵ 


تنفث المعادن والثروات الخبيئة الباطنة وتكسو الارض بتربة بركانية 
خصصية , . واحروب تدمج الامم وتلقح بينها وتجمعها في كتل وأحلاف ثم 
في عصبة أمم ثم في مجلس امن هو بمثابة عمكمة عالمية للتشاكي 
والتصالم . . واعظم الاختراعات خرجت أثناء سروب . . اینسلین 
الذرة » الصواریخ ‏ الطاثرات النفاثة كلها حرجت من آتون الحروب . 

ومن الیکروب نصنم اللقاح . 

ولول" أن اج ادنا ساتوا لما كنا الآن في مناصيئا . والشر في الکون 
كالظل في الصورة اذا اقتربت مله خحیل اليك انه عيب ونقص في 
الصورة.. ۰ ولکن 1 ایتعدت ونظرت ای الصمورة ككل نظرة شاماه 
اكتشفت انه ضروري ولا غنى عنه وانه يؤدي وظيفة جمالية في البناء العام 
تلصورة : 1 

وهل كان يكنا أن تعرف الصحة لولا الرس . . أن الصحة تظل 
تاجا على رو ومنا لا نراه ولا تعرقه الا حيتها غرض . 

وباثل ما كان ممكنا ان نعرف الجمال لولا القبح ولا الوضع 
الطبيعي اول الوضع الشاذ . 

ودا يقول الفیلسوف !بو امد الغزالي : أن نقص الكون هوعين 
كماله مثل اعوجاح القوسش عو عن صلاحيته ولو انه استقام لا رمى ۱ 

وظيغة أشرى تلمشقات والالام . , اشا هي التي تفرز ألناس 
وتکشف معادتهم . 


۳۹ 


لولاا المشقة ساد الشاس كلهسم 
الحسوده || فشر ولاقدام | قتال 


مرآئينا عتف الله 1 

ثم أن الذنيا كلها ليست سوى فصل واحد من روإية سوف تتعدد 

ولا يجوز ان نحكم على مسرحية من فصل واحد ولا أن نرفضى کتابا 
لان الصفحة الاو ۳1 تعديئا , 

الحكم هنا ناقص . 

ولا يمكن استطلاع الحكمة كلها الا في أخر المطاف . . ثم ما هو 
البديل الذي تكسو ره السائل الذي يسدر هنا 1 

هل يريد أن يعيش حياة بلا موت بلا مرض بلا شيخوخة بلا نقص 
بلا عجز بلا قيود بلا أحزان بلا الام . 

هل يطلب كمالا مطلقا . 

ولكن الكمال المطلق لله . 

والكامل واحد لا يتعدد . . ولماذا يتعذد . . وماذا ینقصه لیجده في 
واحد الحر غیره . 

معنى هذا ان صاحبناً لن پرضیه الا أن یکون هو الله ذائه وهو 


۳۷ 


التطاول بحینه , 

ودعونا نسخر مئه بدورنا . . هو وأمثاله من لا یعجبهم شي ء . 

هؤلاء الذين يريدونها جنة . 

مادا فعلوا لیستحقونها جنة . 
الذي يقول للشي ۰ كن فیکون . 

ان جدتي اکثر ذکاء من الاستاد الدکتور المتخرج من فرئسا بینا 
تقول في بساطة : 

« خمير من ألله شر من نفوستا » . 

اها کلمات قليلة ولکنبا تلخیص امین للمشكلة كلها .. شان 
ارسل الریاح وأجری الثبر ولکن ربان السفينة اشع ملا سفینته بالناس 
والبضائع بأكثر مما تحتمل فخرقت قمضی يسب الله والقدر , . وھا لس 
ارب 3 5 الله أرسل الریاح رشاء وأجری اله حيرا ۹ ولكن جشم النقوس 
وطمعها هو الذي قلي هلا الخير شرا . 

عا اسدقها من کلمات حیلة عیبة . 

۾ مير من الله شر من تفوسنا + . 


۳۸ 


© وما ذنب الذي 
لم يصله قران ؟ 


هرش احا اند تور ره : 

کان من الواضیح أنه يبحث فى في الدكتورأه عن حفرة أومطب ينق 
عنقي فيه . ثم قال ف هدوم وهو يرتب کلمانه : 

حسنا . . ومارايك في هذا الانسان الذي ۸ يصله قرآن وم ينزل 
عليه كتابه . . وم يأته نبي .. مأ دة .. وما عصيره عندكم يوم 
الحساب .. مثل اسکیسو في أقاصي القطبين .. أو زنجي في 
الغابات , . ماذا يكون حظه بين يدي إلفكم يوم القيامة . 

قلت له : 

- دعني أصحم معلوماتك أولا . . فقد بيت أسئلتك على مقدمة 
اة . . فالله أخخبرنا بأنه ۸ جرم آحدا من رحمته ووحیه وكلماته وأياته 1 

طوان من أمة الا" خلا فيها تذير» ۲۶ فاطر 

«ولقد بعثنا في كل إمة رسولا» >” - التحل 

والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن ليسوا كل الرسل . 

واغا هناك آلاف غيرهم لا نعلم عتيم شيثا . . والله يقول لنبيه عن 
الرسل : 


۳۹ 


متهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» ۷۸ - غافر 

والله يوحي الى كل شي ء حتى النحل . 

طواوحى ربك الى التحل أن اگغذي من الال بيوتا ومن الشجر 
وما یعرشون6 58 التحل . 

وقد يكوت الوحي کتابا يلقيه جبريل . . وقد يكون نورا يلقيه الله في 
قلب العيد . . وقد يكون إنشرأسما فى الصدر . . وقد يكون سکمة وقد 
يكون حقيقة وقد يكون فهیا وقد يكون حشرعا ورعبة وتقوى . 

وما من أحد برهف قلبه ويرهف سمعه الا ويتلقى من الله فضلا . 

أما آلذین يصمون آذاتبم وقلوييم فلا تنفعهم كتب ولا رسل ولا 
معجزات ولو کثرت . 

وألل قال انه تختص برحته من یشاء . . وانه لا يسال عا يفعل , 

وقد يريد إلله -لحكمة یعلمها أن ینذر آحدا وأن یعذر آخر فیقبل منه 
أهون الايمان . 

ومن يدريئا . . ريما كانت جرد لفتة من ذلك الزنجي البداثي الى 
السياء في رهية هي عند الله منسية ومقبولة أكثر من صلاتتا . 

على أن القراءة المتأملة لادیان هوّلاء الزنوج البدائيين تدل على أنه 
كان هم رسل ورسالات سماوية مثل رسالاتتا . 

في قبيلة الاو ماو مثلا نقراً نم پومنون باله یسمونه و موجايي ٭ 
ویصفونه بأنه واسد أحد لم يلد وم یولد ولیس له کفو ولا شبیه . . وانه لا 


یری ولا يعرف الا من آثاره وأفعاله . . وانه خالق رازق وهاب رسیم 
پشفي الریضی ویلجد المأزوم وينزل المطر ويسمع الدعاء ویصفونه بان 
اليرق خنجره والرعد وقم خطاه . 

أليس هذا ال و عوجابي » هو نا بعينه . ومن أين جاءهم هذا 
العلم الا أن يكون في تاریخهم رسول ومبلغ جاء به ۰ ثم تقادم عليه 
المهد کالعتاد فدخلت اغراغات والشعوذات فشوهت هذا النقاء الديفي . 

وف قبيلة نيام نیام نقرأ أهم یژمنون باله واحد پسمونه ۾ هبول » 
وبقو ون أن كل يي ف ألخابة يتحر ك بإرادة ( ميو ٤‏ واه يسلط 
الصواعق على الأشرار من البشر . . ویکانیء الاعیار بالرزق والبركة 
والا مان . 

وف قبيلة الشيلوك يؤمئوب باله واحد پسمونه و جر » ویصئونه 
بأنه حفی وظاهر هب وانه في السیاء وف کل مکان «انه خالق کل شي ء ۳ 

وف قبيلة الدنکا يؤمنون بائه واحد یسمونه « نيالاك » وهي كلمة 
ترحمتها اخرفية . . الذي فى السیاه . . أو الاعنى . 

ماذا نسمي هذه العقائد إلا نها اسلام . 

وماد تون از رسالات وان لما ف تاریخ هؤ لا الا قوام رسل 1 

أن الدين لوحك . 

ان الذين آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابثين من أمن با 
هم مجزنون6 ٩۲‏ . البقرة . 


۳۹ 


حت الصابتی الذين عبدو! الشمس على آنپا آية من أيات الله وأمنو! 
بالله الواحد وبالآخيرة والبعث والحساب وعملوا الصا حات فلهم آجرهم 
عند رهم . : 

ومعلوم أن رحة الله تتقاوبت . 

وهناك من يولد أعمى وهتاك من يولد مبصرا وهنالك من عاش أيام 
موسی ورآه رأي العين وهو يشق البحر بعصاه . . وهناك من عاش آیام 
السیح وراه يحبي الوق . . آما نحن قلا تعلم عن هذه الایات الا 
سمعا . . وليس بر کالميان , . ولیس من رای کمن سمع . 

ومع ذلك فالایان وعدمه ليس رهنا بالعجزات . 

والکابرون العاندون يرون العجب من أنبيائهم فلا يزيد قوم على 
أن هذ! و سبحر مفتري ‏ . 

ولا شلك أن صاسبنا الدکتور القادم من فرنسا قد بلغه من الکتب 
ثلاثة . . توراة وانجیل وقرآن وبلخته . . فلم تزده هذه الکتب الا اغراقا 
في اللتدل . . وحتی برب من الوقف كله احاله على شخص ممهول في 
الخابات لم ينزل عليه کتاب . . وراح یسألنا . . وما بالکم بهذا الرجل 
الذي لم يصله قرآن ولم ينزل عليه كتاب . . ملتمسا بذلك ثغرة في العدل 
الالمي أو موهما نفسه بان المسألة كلها عبث . 

وهو لذلك يسأئنا ع ولاذا تتقاوت رحمة الله » . . ناذا يشهد الله 
واسد! على آياته . . ولا يدري اخر بتلك الآيات الا سمعا . 


ونحن نقول ابا قد لا تکون رحمة پل نقمة ألم يقل الله لأتباع السیح 


۳¥ 


الذين طليوا! نزول مائدة من السباء ممذرا : 

اي منزها عليكم فمن يكفر بعد منکم فاني اعذيه عذابا لا اعذيه 
احد!ا من العالمين» ۱۵ . المأئدة . 

ذلك لانه مع نزول المعجرات ياي دايا تشديد العذاب أن يكفر . 

وطوی لن أمن بالسماع ودون أن يرى معجزة . 

والويل للذين شاهدوا ول یژمنو! . 

فالقرآن في يدك حجة عليك ونذير . . ویوم اساب يصبح نقمة لا 
رك . 

وعدم اقامة هذه افسجة البيئة على الاسكيمو ساكن القطيين قد 
یکوت اعفاه ويفا ورحمة ومغفرة یوم ساس . . وقد تكون لفعة إلى 
السیاء من هذا الاسكيمو الجاهل ذات ساعة في عمره . . عند الله كافية 
لقبوله مؤمنا مخلصا . ` 

ما اذا يرسحم الله واحدا أكثر ما يرحم آخر فهو أمر يؤ سسه الله على 

«فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابيم فتحا قريبا) ۱۸ 

س القتح 

وعلم الله بنا ویقلوینا تف الى ما قبل تزولنا في الارسام حیتا كنا 
عئدهة ارواجا حول هرشه .. شما من إلتشه حول نوره . . وهنا من 
اتصرف عنه مستمتعأ بالملكوت وغافلا عن حال خالقه . . فاستحق الرئبة 


الدنيا من ذلك الیوم وسبق عليه القول . . هذا كلام آهل المشاهدة . 

وما نراه من تاريخنا القصير في الدنیا لیس كل شي ء . 

ومعرفة الحكمة من كل ألم وحرمان أمر لا يعلمه آلا العليم . 

والذي يسألبي . . لماذا خلق الله ازير خنريرا . . لا أملك الا أن 
أجيبه بان الله اختار له ثوبا خنزیریا لان نفسه سنزيرية وأن خلقه هكذ! 
حى وغدل . 

وکل ما نري حولنا من استسقاقات هي عدل لكن معرفة الحكمة 
الكلية وإاماطة اللثام عن هذا العدل أمر ئيس ق مقدور كل وأحد . 

ولعل هذا السبب هناك اخرة . . ويوم تنصب فيه الموازين وينبئنا 
العليم بكل ما اشتلقتا فيه . 

ومع هذا فسوف أريحك بالكلمة الفصل . . فقد قال الله في کتابه 

طوما كنا معذيين حتى نيعث رسولا) ۱۵ - الاسراء 

هل أرحت واسترست . 

ثم دعني أقول لك يا صاحبي 
ان أعجب ما في سؤالك أن ظاهره يوهم بالايمان والاشفاق عل 


الزتجي المسكين الذي فاته ما قي القرأن من نور ورحمة وهدی . . مع إن 
حقیقتاث هي الحفر بالقر ان وبنوره ورعته وهذاه . . فسو لك اقرب ما 


۳ 


متاققضة تلشس هي واللكاحة ۽ 
2 ۳ ار ۳ 
بعينها . . فانت تحاول أن تقيم علینا حجة هي ى عندك فى حاجة الى ٠‏ 
۱ ألا تری معي يا صاحبي أن جهاز المنطق عندك في «حاجة 
2 2 
اصلاح . 


كان صديقنا الدكتور واثقا من نفسه كل الثقة هذه المرة وهو يلوك 
الکلمات ببطاء ليلقي بالقنبلة - كيف يعذبنا الله وهو الرمن الرحيم على 
ذنب محمدود في الزمن بعذاب لا عدود في الابد ( النار حالدين فيها ابدا ) 
ومن نسحن وماذا نساوي بالنسبة لعظمة الله حى ینتقم مثا هلا الا نتقام ۰ 
وما الانسان الا ذرة أو هباة في الكون وهوبالتسبة خلال الله آهون من ذلك 

وتحن نصسح معلومات الدكتور فتقول : 

أولا - إننا لسنا خرة ولا هبأة في الكون . . وان شأئنا عند الله لیس 
هينا بل عظييا . . ألم یتفخ فینا من روحه . . ام يسجد لنا اللاتکة . . أل 
يعدنا يميراث السموات والارض ويقول عتا : 
إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في آلير والبحر ورزقنامم من الطییات 
وقضلداهم على كثير من خلقنا تفضيلاي ۷۰ . الاسراء 

ان فينا اذن من روس الله . 

ونحن بالسبة للکون لسنا ذرة ولا هباة . . ائنا نيدو بالنظر إلى 
أجسادنا كذرة أو هبأة بالنسبة للکون الفسيح الواسع . 

ولكن الا نستوي على هذا الكون ونستوعبه بعقلنا وندرك قوائينه 
وأفلاكه ونرسم لكل كوكب مداره . . ثم ينزل رائد الفضاء على القمر 


۳۹ 


فيكتشفب إن كل ما استوعبناه بعقلنا على الارض كان صحيصا . . وک ما 
رسملآه کاب دفيقا . 
ألا يدل هذا على آننا بالنظر الى روحنا أكبر من الكون وأنئا نحتوي 
عليه . . وان الشاعر كان عل حق حي حاطب الانساتن قائلا : 
وخسسب السك جسرم مسال 


وان الانسان كما يقول الصوفية هو الكتاب الجامع والكون 
جات , 

ان فالانسان عظيم الشان كبير الخطر . 

وهو من روح الله . 

وأعماله تستوجب الحاسية . 

أما عن الذتب المحدود في الزمان الذي يحاسبنا الله عليه بعذاب لا 
محدود في الابد . . فمغالطة اضری وقم فیها الدكتور العزيز الوائق من 
تایه , 

فالله یتول عن عؤلاء المخلدين في النار سینبا يطلبون العودة الى 
الدنيا لیعملوا غير ما عملوا . . يقول سبحانه : 

«ولو ردوا لعادوا لا نبوأ عنه وام لکآذبون 6 ۲۸ . الانعام 

أي أن ذلبهم لیس ذنبا محدودا في الزمان ۰ . بل هو حصلة ثابتة 
سوف تتکرر في کل زمان , . ولو ودوا لعادوا الى ذنبهم واتهم لكاذبون . 


۳۷ 


هي اذن صفة مؤبدة في النفس وليست سقطة عارضة في ظرف 
عارض ق الدئیا . 

یوم پیعشهم الہ جميعا فیحلفون له كبا حلفرن لکم ويحسيون انبم 
على شي ء . . الا أغيم هم الكاذيون» ۱۸ _ المجادلة . 

هنا لون آخحر من الاصرار والتسدي یصل إلى آنبم يواجهون الله 
بالکذب واخثفب الکذب وهم بين پذیه یوم اوق العظيم يوم ترفح 
اچب ويتكشف الخطاء . . وها غاية ایر وت والصلف . 

ولسنا هنا آمام ذنب محدود في الزمان . 

بل أمام ذنب مستمر في الزمان ويعد أن يطوي الزمان وكل 
زمآن .. نحن هنا أمام نفس تحمل معها شرها الابدي . 

ومن هنا كان تأبيد العذاب لهذه النفس عدلا . 

واا تقول شيم الأية ق حبر اس : 

رما هم بخار جين من التار4 ۱۰۷ - البقرة . 

ویقول این مرب : ال الرحمة بالنسبة هؤلاء أثهم سوف یتعودون 
على ألثار . . وتصبح تلك النار في الاباد المؤبدة بیتتهم اللائمة . 

ولا شك أن هناك مجانسة بين بعض التفوس المجرمة وبين النار . , 
#: فيعض تلك النفوس هي في حفیقتها شعلة حسد وحقد وشهوة وغيرة وغل 
وضرام من الغضب والنقمة والثورة والمشاعر الاجرامية المحتدمة وكأنها تار 


۳۸ 


بالفعل . 

مثل تلك النفوس لا تستطيع أن تعيش في سلام . . ولا تسعطیم آن 
تحيا ساعة دون أن تشعل حوضا حربا . . ودون ان تضرع حوها التیران . . 
لان النيران هي بيثتها وطبیعتها . 
هذا المصير من قبیل وضع الشي ء في مكانه . . فلو انها آدحلت الجنة ) 
تذوقحها . 

الى تكن ترفض السلام في الارض ؟ 

ويتيغي أن نفهم الثار وابنة في الآخرة فهیا واسع الافق . . فالنار 
في الا خحرة ليست شواية . ولیس ما يجري فيها هو الریق بالمعنى الدنيوي 
فا يقول ان الذنیین في النار یتکلمون ویتلاعتون وان التار فیها شجرة فا 
مر . . هي شجرة الزقوم التي تخرج من أصل ابشحیم . . کبا أن فیها مأء 
جیا يشرب مئه العذیون . 

مثل تلك الدار التي فيها شجرة وفيها ماء . . ويتكلم فيها الناس لا 
یل اپ تأر ضس النار : 

کل دخلت امة لعثت اختها سی اذا ادارکو! فيها جمیما قالت 
إخراهم لاولاهم ربنا هولاء اضلونا فاعبم عذابا ضعفا من التار قال لكل 
ضعف ولکن لا تعلمون4 ۲۷ ۰ ۳۸ الاعراف 

انیم یتکلمون وهم في النار وهي نار : 

«وقودها الناس والحسارة» ۲4 - البقرة . 


۳۹ 


هده النار إذن هي من قبي ألغييه . . وما ورد عنبا اشارات . 

ولا يبب آن يفهم من هدا الكلام انا نتكر الاب اسلسي وتقول 
بالعذاب المعنوي . . فان العذاب اسي صریح لا تجوز اثبك فيه ونحن 
نؤمن بوجوده . وأقا تقول ان تفاصيل هذا العذاب وكيقيته . . کا أن 
كيفية تلك النار وأوصافها التفصيلية . . هي غيب مجهول . . فهي على ما 
يبدو قي الاشارات القرانية . . نار غير النار . . کا أن أجسامنا في تحملها 
لتلك النار هي غير الاجسام الترابية آلهشة الق لنا الآن . . . 

ونفسی الشي ء في !لحنة . . فهي ليست سوق خحضار وبلح ورمان 
وعتب . . وأتما تلك الاوصاف القرانية هي جرد اشارات وضرب أمثلة 
ونر هس ال الاذهات , 

«مثل الجنة الي وعد التقون فیها اعبار من ماء غير آسن وانبار من 
لین لم يتشير طعمه» ۱۵ م کمن 

و مثل اة » . . أي آنتا نضرب مثلا يقرب فهم الجنة إليك ولکن 
الحقيقة أن التفاصيل غيب . 

فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة اعين جزاء با کانوا 
يعملون ه با + السعحدة 

«#جنة عرضها السموات والارض» ۱۳۳ - آل عمران 

فهي لا يكن أن تکون جرد حديقة . 

#وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة» ۳۲ .. الواقمة 


فهي غير فاكهتنا المقطوعة والممتوعة . . ور : 

ولا يصدعون عا ولا ینزفون» 

فهي غير خرنا التي تصدع الرأس وتنزف العقل ویقول القران عن 
أهل ألنة : 

#ونزعنا ما في صدورهم من غلل 2۳ - الاعراف 

ها هنا نفوس طهرت بطريقة لا نعلمها . 

الجنة اذن هي الاخرى غيب وليس في هذا الكلام آي انکار للنعيم 
الحسي فتحن نو من بان الخنة نعيم حسي ومعئوي معا كا إن الثار عذاب 
حسي ومعتوي ولكن ما نريد تأكينه أن تفاصيل هذا التعيم أو العذاب 
وكيفياته غيب . وأن الخحئة ليست سوقا للفاكهة والخضار ولا التار فرتا 
لشوي اللحوم . 

وان التعذيب في الآخرة ليس تجير! من الله على عباده وانما هو تطهير 
وتعریقف وتقويم ورحمة . 

با يفعل الله بعذایکم ان شكرتم وامنتم» ۱8۷ - النساء 

فالاصل هو عدم العذاب . 

وألله لا يعذب العارف المؤمن ونغا ینصب عذابه على ابخاحد التکر 
الذي فشلت معه کل وسائل المداية والتعریف والتفهيم . 

«ولتذيقهم من العذاب الاش دون العذاب الاکبر لعلهم 
پزجمون6 ۲۱ . السجدة 


١ 


سنة الله أن يذيق هؤلاء من العذاب الاصغر في الدنيا لایتاظهم من 
غفلتهم ولازعاجهم عن هلا اتصمم والسيات , . و لعلهم برجعون » 

فاذا لم تقلح كل هذه الوسائل . . وظل النکر على انکاره لم يبق الا 
مواجهته بالمذاب احق لتعريفه . . والتعریف بالحق هو عين الرحة . 
ولو أن الله ترکهم على عماهم وجهلهم واهلهم لكان في حقه ظليا , . 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . . فالعرض على النار بالنسية هو لاء 
الخهال . . عناية . وکل افعال الله رحمة . 

يرحم الجاهل باسحيم تأدیبا وتعلیا . 

ویرسم العارف بالحنة فضلا وكراعة . 

#عذاي اصیب به من أشاء ورختی وسعت كل شي 4 ۱8 - 

الاعراف 

فجعل رحته تسم كل شي ء حى العذاب . 

ثم دعونا نسأل الدکتور . . أيكون الله اکثر عدلا قي نظره لو أنه 
سارى بين الظالمين والظلومین وبين السفاحين وضحايامم فقدم للکل 
حفلة شاي في الآخرة . 

وهل العدل في نظر الدکتور أن يستوي الابيض والاسود . 

وللذين يستبعدون على الله أن يعذب نقول : آلا يعذينا الله بالفعل 
في دنيانا ؟. . وماذا تكون الشيخوخة والمرض والسرطان الا العذاب 


نيلك , 


1 


ا الق ألميكروب .11# 
اليست جميعها انذارات بانتا آمام إله كن أن يعذب . 


4 


© هل الدين أفيون ؟ 


قال في صاحبي الدكتور وهو يشمز بعينيه : 

وما رأيك في الذين يقولون ان الدين أفيون وانه يخدر الغقراء 
والمظئومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم وشلموا بالجنة واخور العين . . 
بينيا يعبت الاغنیاء على غناهم باعتبار أنه حق وأن الله خلق الثاس 
درجبات ؟ 

وما رايك في الذين يقولون إن الدين لم ينزل من عند الله واغا طلم 
من الارض من الظروف والدواعي الاجتماعية ليكون سلاحا لطبقة على 
طيقة ؟ 

وهو يشير بذلك إلى الادیین وأفكارهم , 

قلت : 

ليس أبعد من اقطاً القائل بان الدين أفيون . . فالدین في حفیقته 
أعياء وك اليا وتات ولیس هفنا و یلار وبالتالي لیس مهرباً ر 


۰ السو ولیات ولیس فیوتا . 
ودینت؟ عمل ولیس کسلا . 
$ وقل اغملوا فسیری الله عملکم4 ۱۰۵ - التوبة 
ونحن تقول بالتوکل ولیس بالتواکل . 


والتوكل يقتضي عندنا العزم واستفراغ الوسم وبذل غاية الطاقة 


٤ 


والحيلة ثم التسليم بعد ذلك لقضاء الله وحكمه . 

«فاذ! عزمت فتوكل على اه ٠١۹‏ - آل عمران 

العزم اولا , 

والنبي يقول لمن يريد ان يترك نافته سائبة توكلا على حفظ الله . . 
« اعقلها وتوكل > . . أي أبذل وسعك أولا فثيتها في عقاها ثم توكل . 

والدين صحو وانتباه ويقظة وبحاسبة للنفس ومراقبة للضمر في كل 
فعل وفي كل كلمة وكل خاطر وئيس هذا حال اکل الافيون . 

انما آکل الافيون الحقيقي هو اثادي الذي ینکر الدين عربا من 
تبحائه ومسو ولياته ويتصور أن سلظته علكه وانه لا حسيب ولا رقيب ولا 
السلم الذي يتير نفسه مسق ولا عن سابع جار . . واذ؛ جاع فرد في أمته 
أو ضربت دابة عاتب نفسه بانه ل يقم بواجب الدين في عنقه . 

وليس صحيحا أن ديننا حرج من الارض .. من الظروف 
والدواعي الا جتماعية ليكون سلاحا لطبقة على طبقة وتثبيعا لغ الاغتیاه 
وفقر الشقرا»ء ۲ 

والعکس هو الصحيح .. فالاسلام چاه ثورة على الاغنياء 
والكانزين المال والستغلین والظالین . فامر بر +سة بان لا يكون اثال دولة 
بين الاغنیاء حتکرونه ویتداولونه بینبم واثما يكون حقا لذكل . 

والذین یکنزون الذهب والفضة ولا یتفقونبا في سبیل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» ۳4 - التوبة 
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والانفاق يبدأ من زكاة اجبارية ۲,۵ في المائة . . ثم يتصاعد 
اختیاریا الى كل ما في اليب وكل ما في اليد فلا تيقى لنفسك الا برك 
كفافك . 

«يسألوتك ماذا يتفقون قل العفو ۲۱۹ . البقرة 

والعفو هو كل ما زاد عن الكقاف والحاجة . 

ودا جح الأسلام بين التكليف الخبري القانوي والتكليف 
الاختياري القائم على الضمیر , وهذا أكرم للانسان من نزع إملاكه 
بالقهر والصادرة . ۱ 

ووصی بالاثفاق 5 ما فوقي التسعين ف إللائة دوت آرهاف + 

و یات الاسلام لیثبت ظلم الظالین بل جاء ثورة صريحة على کل 
الظالين وجاء سیفا وحربا على رقاب الطواغیت والستبدین . 

آما التهمة الي یسوقها الادیون بان الدین رجمي وطبقي بدلیل 
الایات : 

«والله فضل پعضکم عل بعض في الرزق ۷۱ . التحل 

ور فعنا بعضهم فوق بعض درجات» ۳۲ - الزخرفب 

فنحن ترد بان هذه الایات تتطبق على نندن وباریس ویرئین 
وموسکو بثل ما تنطبق على القاهرة ودمشی وجدة > واذ! مشینا في شوار غ 
موسكو فسوف تجد من يسير على رجلیه . ومن يركب پسکلیث . ومن 
يركب عربة موسکو فتش . ومن يركب عربة زيم فاخرة . . وماذا يكون 
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هل! الا التفاضل في الرزق بعينه والدرجات والرتب الاقتصادية . 

ولم تستطع الشيوعية أن تلغي التفاوت . 

ولم يقل حتى غلاة المادية والفوضوية بالساواة . 

والمساوأة غير ممكنة فكيففه نساوي بين غير متساویین . 

النأس يولدوث من لحظة الميلات عير متسأوین ق الذكاء والقوة 
واسلمال والواهب , . يولدون على درجات في كل شي ء , 

وأقصى ما طمعت فيه المذاهب الاقتصادية هي الساواة في الفرص 
ولیس الساواة بين الناس ۳ أن يلقي كل وأحد نفس الفرصة في التعلیم 
والعلاج وإحد الادى للمعيشة . . وهو نفس ما تمض عليه الادیان . . 
اما الغاء الدرسات وإلغاء التفاوت فهو الطلم بعیئه والامر الذي ناي 
الطبيعة . والطبيعة تقوم كلها على اساس التفاضل والتفاوت والتنوع في 
ثمار آلارض وقي البهائم وني التاس . 

في القطن نجد طویل التيلة وقصم التيلة وجيزة ۷ وسکلاریدس 
وفويي جود فير. . في البلم نجد الزغلول والسماي واخياي .. وق 
العنب نعجد البناتي والفيومي والازمرل . 

وف الیوان والانسان نجد الرتب والدرجات والتفاوت أكثر . 

هذا هو قائون الوجود كله . . التفاضل . 

وحكية هذا انمأنرن واضطة . , فلو کان بيع الناس پولدون 
بخلقة وأحدة وقالب واحد .. ونسخة واحدة .. ا كان هناك داع 
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لميلادهم أصلا 6ع وكان يكفي أن تأتي نسخة واحدة فتغني عن الكل 6 
وكذلك الحال في كل شي ء . . ولانتهى الامر الى فقر الطبيعة وافلاسها . 
والتفاوت في ثمارهاأ : 

وضع دللی فالدين ل يسكت عل هد | التغاوت بان الا متام والفقراء 
بل أمر بتصحیح الاوضاع وجعل للفقیر نصيبا في مال الغتی + وقال ان 
را التفاوت فتنة وامتسان 

«وجملنا بعضكم أمعض لته اتصیر ونه + انم قان 

سوف نرى ماذا يفعل القوي بقوته . هل ينجد مها الضعفاء آم 
يضرب ويقتل ويكون جبارا في الارض . . وسوف نري ماذا يفعل الغني 
يغتأه 5 هل يطخي ویسرفب ۳ ام یعطف وسن وسوف ثرى ماذا يفعل 
الفقر بشقره . . هل كسد وعشدذ ويسرق ومختلس .. أم يعمل ويكد 
وجتهد ليرفع عستوی معيشته بالشرع والعدل . 

وقد آهو الدین بالعدلن وبتص‌حیح الاوضاع ویالساواه بان 
الفرص . . وهدد بعذإب الاحعرة ‏ وقال بان الآخرة ستکون آیضا 
درجات أكثر تفاوتا تتصحم ما لم جر تصحیحه في الارض . 

«وللاخرة اكير درجات واکبر تفضیلاع» ۲۱ - الاسراء 

وللذین یتهمون الاسلام بالرجهية السياسية نقول أن الاسلام أى. 
باکثر الشرائم تقدمية في نظم الحكم . 

احترام الفرد ف آلا سلام بلخ انر وة .. وسیق میثای حفوق 
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آلانسان وتفوق عليه . . غماذا يساوي الفرد الواحد في الاسلام انه 
يساوي الانسانية كلها . 

من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض ذكأنما قتل الئاس 
جیما ومن اسیاها وكات !سیا التاس جیعا ۳۲ - الائدة 

لا تخني النجزات ولا الاصلاحات الادية ولا التعمير ولا السدود 
ولا للصانم . . اذأ قتلى الحاكم فردا واحد! ظليا في سبیل هذا الاصلام ؛ 
فانه يكون قد قتل الناس جيعا . 

ذروة في استرام الفرد 1 يصل اليها مذهب سياسي قدیم أو 
جديد . . فالفرد في الاسلام له قيمة مطلقة بيغا في كل المذاهب السياسية 
له قيمة نسبية , . والفرد في الاسلام أمن في بيته . . وف أسراره ولا 
تجسس ولا غيبة ۽ أمن في ماله ورزفه وملكيته وحريته . 

كل شي ء حت التحية حي افساح المجلس حت الكلمة الطيبة ها 
مکان في القرآن . 

وقد نى القران عبن التجبر والطغيان والانفراد باشکم . 

وقال الله للنبي + وهو من هو قي كماله وصلاحياته > . 

وما انت عليهم بجبار» 6۵ - قي 

طإفذكر اغا اتت مذكر .. لست عليهم ممسيطر» ۲۱ - الغاشية 

انما المؤمئون اخوة» ٠١‏ . اخحچرات 

ونهی عن عيادة افاکم وتأليه العظيم : 


8 


طلا يتخذ بعضنا بعضا اربایا من دون. اف 54 ال عمراة 

«#وقضى ربك الا تعبذوا! الا ایا ۲۳ - الاسراء 

وی عن الخوغائية وتملق الذهماء والسوقة والجري وراء الاغليية 
الضلله وقال أن : 

اکر التاس لا یعلمون ۲۱ - یوسقب 

بل اکترهم لا یعقلون» ۲۳" - العنکبوت 

اکن الناس لا يؤمئون» ۵٩‏ - غافر 

طؤان يتبعون الا الظن وان هم الا تخرصون» « د يكذبون 4 ۱۷ - 
الانعام 

وان هم الا کالائعام بل هم اضل» 44 - الفرقان 

وتي عن العتصرية والعرقية : 

«آن اکرمکم عند الله اتقاكم» ۱۳ - السجرات 

ذهو الذي خلقكم من نفس واحدة» ۱۸۹ - الاعراف 

وبالعیی العلمي كأن الاسلام ترکییا جدلیا جامعا بين مأديةاليهودية 
وروسائية المسيحية » بين العدل الصارم الحاف الذي يقول : ائسن 
بالسن والعين بالعين . وبين المحبة والتسامح للتطلرف الذي يقول : من 
ضربك عل حدك الايمن فادر له الايسر . 

وجاء القرآن وسطا بين التوراة التي حرفت حتى أصببحت كتابا ماديا 
ليس فيه حرف واحد عن الآخرة » وبين الاتجیل الذي مال إلى رهبانية 
تامة » ونادى القرآن بناموس الرحمة الجامع بين العدل والمحية فقال 
بشرعية الدفاع عن الثقس ولکثه فضل العفو والصفح والمغفرة . 


#ولن صیر وغشر ان ذلك لمن هزم الامور» ۳ - الشورى 

واذ! كانت الرأسمالية اطلقت للفرد حرية الكسب إلى حرجة 
استغلال الاخرین '. . واذ! كانت الشيوعية سحقت عذه اطرية ماما . . 
جا الاسلام قم امل الوسط , 

لر جال ليسي مما اكوا وللنسساء تصسب تمأ اكتسبن 6 بت 

أالتساء 

الفرد حر في الکسب ولکن لیس له إن یاعذ ثمرة ارباحه كلها ۹ 
واغاله فیها نصيب . . وللفقير نصيب يو حل زكاة وأنفاقا من د , ۲ قي الماثة 
الى ۸٩۰‏ جيرا وأختيار! . . وهد؛ النصيب ليس تصدقا! وتفضلا واغا هو 
حق الله ي الر بح 5 ومینه العادله اخمیلة حفظ الا سللام للفرد سر ود 
وللغقیر حشه 

وهذ! أصاب القران كل الصواب حين! حاطب ام ةالاسلام قائلا : 

«وكذلك جملناکم أمة وسطا» ۱:۳ - البقرة - 

فقد اعتار الاسلام الوسط العدل في کل شي ء . 

وهو لیس الوسط الحساي واغا الوسط الجدلي او التركيب الذي 
تجمم النقيضين ( اليمين والیسار ) ویتجاوزهما ويزيد عليهما . . ولذلك 
ليس في الاسلام مين ويسار واغا فيه ع صراط ع الاعتدال الوسط الذي 
ول يقيدنا الق رآن بدستور سياسي محدد أو منج مفصل لحك لعلم 
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الله بان الظروف تتغير ما یقتضی الاجتهاد في وضع دساتير متغيرة في 
الازمنة المتطيرة »۽ وحتی يكون الباب مفتوسا امام المسلمين للأحف والعطاء 
من العارف المتاحة في كل عصر دون إنغلاق على دستور بعيئه . 

وهذا اکتفی القران ذه التوصيات السياسية العامة السالفة 
کخصائص تلسکم الامثل . . ولم یکبلنا بنظرية وهذا سر من آسرار 
اعجازه وتفوقه ولیس فقرأ ولا نقصا فيه . 

وتلك لمسة آعری من تقدمية القران الي سبقت کلی التقدمیات . 

ونرد على الفائلن بان الدين جود وتحجر . . بان الاسلام لم يكن 
بیدا دين تمد وکر ونما كاب دابآ وید دين نظر وفخر وتطویر ۶ تخیر 
بدئیل آیانه الصريحة . 

طقل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا قلق ۲۰۰6 - العتكبوت 

«فلينظر الانسان مم خلق . . خلق من ماء دافق . . يخرج من 
بين الصلب والتر اتب لا العذاری 

افلا ينظر ون الى الابل كيف خلقت والى السیاء كيف رفعت وإلى 
ابال كيف نصيت والى الأرض كيف سطحت» ٩٩‏ - الخاشية 

اوامر صربمة بالنظر في عى اقسا وفي ملق لحيوان ولي جلى 
ابال وفي طيقات الارض وفي الساء وأفلاكها . . وهي نظرات تضم کل 
ما نعنيه الآن بعلم اطیولوجیا والفلك والتشريح والفسيولوجيا والبیولوجیا 
وعلم الاجنة . 

أوامر ر اة بالسير في الاوضی وم اش اهد واستنباطظ الاسکام 
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والقوانين ومعرقة كيف بدا الخلق . . وهو ما نعرفه الآن يعلوم التطور . 

ولا خوف هن الخطأ . 

فالاسلام يكاقء الذي يجتهد ويخطى ء بأجر والذي يجتهد ويصيب 
بأجرين . 

وليس صحيسا ما يقال من أننا تخلفنا بالدين وتقدم الغرب 
بالالحاد . . والحق انا تخلفنا حي عجرنا إوأمر دینتا . وسحينيا كان 
السلمون يأتمرون ببذه الآيات حقا كان هناك تقدم وكانت هنأك دولة من 
المحيط الى الخليج وعلياء مثل أبن سينا في الطب وابن رشد في الفلسفة 
وابن اليثم في الرياضيات وابن النفيس في التشريح وجابر بن حيان في 
الكيمياء . 

وكانت آلدنيا تأخذ عنا علومئا . . وما زالت مجمعات النجوم 
وأبراجها تحتفظ الى الآن بأسمائها العربية في المعاجم الاوروبية . . وما 
زالوا یسمون جهاز التقطير بالفرنسية تناها ومنه الفعل من كلمة 
أمييق العربية . 191510316# ول يتقدم الغرب بالالحاد بل بالعلم . 

وانما وقم اخلط ما حدث في العصور الوسطى من طخيان الكتيسة 
ومحاکم التفتیش وحجرها على العام والعلياء وما حدث من سجن غاليليو 
وحرق جيوردانو بروئو . 

حيئا حكمت الكنيسة وانحرف ما البابوات عن آهدافها النبيلة 
فکانت عنصر تآخر . . فتصور النقاد السطحیون أن هذا يتسحب أيضا 
على الاسلام وهو خحطاً . . فالاسلام ليس فيه بابوية ولا كهنوت . . وال 
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م يقم بينه وبين المسلمين أوصياء ولا وسطاء . 

وحينيا حكم الاسلام بالفعل کان عنصر تقدام کہا شرحنا وكيا يقول 
التاريخ مكذبا هذه المزاعم السطحية . 

وآيات القرآن الصريحة تحض عل العلم وتأمر بالعلم ولا تقیم بين 
العلم والدين اي تناقض : 

لوقل وب زدني علما» ۱۱6 - طه 

هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون» ٩‏ . الزمر 

«شهد الله انه لازله الا هو والملائكة واولو العلم که ۱۸ - ال عمران 

جعل الله الملائكة وأولى العلم في الآية مقترنين بشرفا اسمه 
ونسیته . 

وأول آية في القرآن واول كلمة كانت « اقرأ» والعلیاء في القرآن 
موعودون بأرقع الدرجات : 

طيرفع الله الذين امنوا منکم والذين اوتوا العلم درجات» ۱۱ .. 

المجادلة 

وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته في القرآن نسوا من ثماغائة وحمسين 
مرة . 

فکیف يتكلم بعد هذا متکلم عن تناقض بين الدين والعلم أو حجر 
من الدين على العلم . 

والنظر في الدين وتطویر فهمه مطلوب ‏ وتاريخ الاسلام كله 
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حركات أشياء وتطوير . . والقرآن بریء من مة التحجير على الناس 
وكل شيء في ديننا يقبل التطوير . . ما عدا جوهر العقيدة وصلب 
الشريعة . . لان الله واحد ولن يتطور إلى أثنين أو ثلاثة . . هذا أمر 
مطلی . . وكذلك الشر شر وأخیر خير . . لن يصبح القتل فضيلة ولا 
السرقة حسنة ولا الكذب حلية يتحلى با الصالحون . 
وفيا عد؛ ذلك فالدین مفتوح للفكر والاجتهاد والاضانة 
والتطوير ٠‏ 
۱ -وچوهر الاسلام عقلاني منطقي یقبل اخدل واخوار وییض على 
استخدام العقل والتعثق . 
وفي أكثر من مكان وقي أكثر من صفحة في القرآن نعم على 
السلؤ ل . . + أفلا يعقلون > . . « أفلا يققهون » . 
وأهل الدین عندنا هم أولو الالياسه » . 
ؤشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» ۲۲ - 
الانفال 
افلم يسيروا في الارض فتکون هم غلوب یمقلون بها أو آذان 
یسمموت با 45 .. الج 
احترام المقل في لب وصمیم الفياتة . 
والايمابية عصيها والثورة روحها . 
لم يكن الاسلام آبدا خانما ولا سلبیا . 
«وقاتلوا في سبیل الله الذین يقاتلونكم» ۱۹۰ - البقرة 


ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» 
اثمف 
واشهاد بالنفسى والال والاولاد . . والقتال والثبات وعدم التكوص 
على الاعقاب . ومواجهة اليأس والمصابرة والمرابطة قي صلب دیننا . 
فكيف يكن لدين مبذه الرونة والعقلانية والعلمية والامجابية 
والثورة أن يتهم بالتسجر ولشمود الا من صديق عزیز مثل الدكتور القادم 
من فرنسا لا يعرف من أوليات دینه شیثا وم يقرأ في قرآنه حرفا . 
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© وسکایة الاسلا 
مح المرأة ٣‏ 


قال صنديفي اد کتور : 
ب ۷" تواغقتي ان الاسلام کان موققه رجعيا من المرأة ؟ ویداً بعك 
على أصابعه 


حكاية تعدد الزوجات وبقاء المرأة في البيت . . وافجاب 
ءاتطلای في يد انر جل "۹ واتضرب وأشجر في المضاجم اه وحكاية ی 
ملكت انهم ۽ وحكاية الرجال قوامون على اللساء ونصیب الرجل 
الضاعف في اليراث . 

قلت له و 1 ب سبع نفسي 0 

التهم هذه المرة كثيرة . , والكلام فيها يطول .. ولنبدأ من 
البداية . . من قبل الاسلام . . وأظنك تحرف تماما أن الاسلام جاء على 
جاهلية ء والبنت التي تولد نصيبها الواد والدفن في الرمل ء والرجل 
يتزوج العشرة والعشرین ویحره جواریه على اليغاء ويقبض الشمن . . 
فكان ما جاء به الاسلام عن اباحة الزواج بأربع تقبيدا ويس تعدهدا . . 
وكأن انقاذا للمرأة من المار والوت والا ستمیاد والذلة . 

وهل المرآة الآن في آوروبا أسعد حالا في الانحلال الشائم هناك 
وتعدد العشيقات الذي اصیح راهم الامر ف افلب لز غات 


بات 


أليس اکرم للمرأة أن تكون زوجة ثانية لمن تحب . . ها كافة حقوق 
الزوجة واحترامها من أن تكون عشيقة في السر تختلس المتعة من وراء 
الحدران . 

ومع ذلك قالاسلام جعل من التعده اباحة شبه معطلة وذلك بان 
شرط شرطا صعب التحقيق وهو العدل بين النساء . 

( وان خفتم ألا تمدلوا فوأسيدة ) . . ١‏ ولن تستطیصو؛ أن تغدلوا 
بين النساء ولو حرصتم ) ۹ مب النساء 

فنفى قدرة العدل حتی عن احریص فلم يبق الا من هو أكثر من 
حریص کالانبیاء والأولياء ومن في دربیم . 

أما البقاء في البیوت فهو أمر وارد لزوجات النبي باعتبارهن مثلا 
علیا . 

( وقرن في بیوتکن ) ۳۳ . الاحزاب 

وهي اشارة الى أن الوضم الامثل للمرأة هي أن تکون آما وربة بيت 
تفرع لبیتها ولاولادها . 

ويمكن أن نتصور حال أمة تساو ها في الشوار ع والمكاتب وأطفاها في 
دور افضانة والملاجىء . . إتكون أحسن سالا أو أمة النساء فيها أمهات 
وربات بيوت والأطفال فيها يتربون في حضانة أمهاتهم والاسرة فيها 
متكاملة الخدمات , 


الرد واضح . 


۸ م 


ومع ذلك فالاسلام ثم يمنم المقتضيات التي تدعو الى حروج المرأة 
وعملها. . وقد كانت في الاسلام فقيهات وشاعرات . . وکانت النساء 
مخرجن في الخروب . . ويخرجن للعلم . 

آغا توجهت الاية ال نساء النبي كمثل علیا ‏ وبين الخال والممكن 
والواقع درجات متعددة . 

وقد حرجت نساء الشبي مع النبي في غزوانه . 

وینسحب على هذا أن الخروح لمعونة الزوج في كفاح شریف هو آمر 
ل غبار عليه . ۱ 

ایا لجاب فهو لصالح المرأة . 

وقد أياسم الاسلام كشف الوجه واليدين وأمر بستر ما عدا ذلك . 

ومعلوم أن الممنوع مرغوب وأن ستر مواطن الفتنة يزيدها جاقبية . 

وبين القبائل البدائية وبسبب العرى الكامل يفتر الشوق غاما 
ويتتهي الفضول ونری الرجل لا تخالط زوجته ألا مرة في الشهر واذ! حملت 
قاطعها سئتين . 

وعلى الشواطیء قي الصیف حیتا یتراکم الحم العاري الباح 
تلعیون یفقد الجسم العريان جاذبیته وطرافته وفتنته ویصیح آمرا عاديا لا 
يثير الفضول . 

ولا شك أنه من صالح الراة أن تكون مرغوبة أكثر وألا تتحول ال 
شي عادي لا پثر . 
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أما حق الرجل في الطلاق فیقابله سق المرأة أيضا على الطرف الآخر 
فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالحکمة وتحصل عليه اذا أبدت المبررات 
الكافية . 

ويمكن للمرأة أن تشترط الاحتفاظ بعصمتها عند العقد . . وبذلك 
يكوت لما حق الرجل في الطلاق . 

والاسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة في آوروبا - 
مار وحه عند نا تاش مهرا! . . وعندهم تدفم دبعلة , . والزوحة عبد نا شا 
حق التصرف في آملاكها . . وعندهم تفقد هذا الحق ,بمجرد الزواج 
ویصیح الزوج هو القیم على أملاكها . 

آما الضرب والمجر في المضاجع فهر معاملة الرأة الناشز فقط . . آما 
المرأة السوية قلها عند الرجل الودة والرحه . 

والضرب وامجر في الضاجم من معجزات القرآن في فهم 
التشوز . . وهو یتفق مع أحدث ما وصل اليه علم النفس العصري في 
فهم المسلك المرضي للمرأة . 

وكا نعلم يقسم علم التفس هذا المسلك المرضي إلى نوعين : 

ب ۾ السثف الخضوعي > وهو ما يسهى . ف الا صطلاح العلمي 
« مأسوشزم ۾ حصحتداه2۵0 وهو تلك الحالة الرضية التي تلتذ فیها المرأة 
بان تضرب وتعذب وتکون الطرف الخاضع والنوع الثاني هو ه ال مسلك 
التحكمي 4 وهو ما يسمى ف الاصطلاح العلمي و سادزم ۷ 521151۳7 وهو 
تلك لاله المرضية الي تلذ فيها المرأة بان تتحکم وتسيطر وتتجبر وتتسلط 


+ 


وتوقع الآذى بالخیر . ومئل هذه المرأة لا حل ها سوی انتزاع شوكتها وکسر 
سالا سمه الذي تتحهم به ۰ وسلاح المرأة أنوثتها وذلك مبجرها في المضجع 
قلا يعود ها سلاح تتحکم به . . أما المرأة الأخرى التي لا تجد لذتها إلا قي 
الخضوع والضرب فان الضرب فا علاج .. ومن عدا کانت كلمة 
القرات . 

( واهجروهن في الضاجم واضربوهن ) 7”4- النساء 

اعجازا علميا وتلخيصا في كلمتين لكل ما آتی به علم النفس في 
مملدات عن الرآة الناشز وعلاجها . 

أما ممكاية « ما ملكت ايمانكم » الي أشسار ايها السائل فاعبا تجرنا 
الى قضية الرق في الاسلام . . واتبام المستشرقين للاسلام بأنه دعا إلى 
الرق . . والحقيقة أن الاسلام لم يد ع الى الرق . . بل كان الدین الوحيف 
الذي دعا الى تصفیه الرق . 

ولو قرأنا الانجيل . . وما قاله بولس الرسول في رسائله الى أهل 
أقسس وما أوصى به العبيا, لوجدناه يدعو العبيد دعوو صرجمة إلي طاعة 
سادتهم کے ال ني . 

۾ پا العبيفق ‏ . أطيعوا سادتکم يو فا ورعدة في بساطة قلویکم 
کا اثرب » . 

ول يأمر الانجیل بتصفية الرق کنظام واغا أقصى ما طالب به كان 
الآمر بالميحية ون المعاملة بار العبيل وسادتهم ١‏ 

وق التوراه المتداوثة كان نصيب الأحرار أسوأ من تصيب العبيد »+ 
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ومن وصايا التوراة أن البلد التي تستسلم بلا حرب يكون حظ آهلها أن 
يساقوا رقيقا وأساری والتی تداقع عن نفسها بالسيف ثم تستسلم یعرضص 
اهلها على السلاح ويقتل شیوخها وشباببا ونساؤ ها وأطفاها ویّبحوا 
تذبيحا .' 

كان الاسترقاق اذن حقيقة ثابتة قبل جیء الاسلام وكانت الآديان 
السایقة توصی بولاء العید لسیده . 

فتزل القران لیکون اول کتاب سماوي يتكلم عن فك الرقاب 
ولق الر قاد ۰ 

و مجرم القرآن الرق بالنص الصرییح .. ول يأمر بتسريح 
الرقيق . . لان تسريحهم فجاة وبأمر قراني في ذلك الوقت وهم عتات 


الآلاف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظیف يستوعبهم 
كان معناه كارئة اجتماعية وكان معناه مرو مثات الألوف عن الشحاذين 
في الطرقات یستجدون الناس وعارسون السرقة والدعارة ليجدوا! اللقمة . 
وهو آمر أسوأ من الرق » فكان ال القراني هو ققل باب الرق ثم تصفية 
الموجود مه . . وكان مصدر'الرق في ذلك العصر هو استرقاق الأسرى في 
اخروب فأمر القرآن بان يطلق الأسير أو توح فيه فدية وبأن لا يؤخذ 
الأسرى أرقاء 1 

( فأما منا يمد . . وأما قدا )» 6 . محمد 

فأما آن تمن على الأسبر فتطلقه لوجه الله . . وأما تاذ في فدية ‏ 


أما الرقيق الموجود بالفعل فتكون تصفيته بالتدرج وذلك بجعل فك 
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الرقاب وعتق الرقاب كفارة الذئوب صغيرها وكبيرها وبپذا ينتهي الرق 
بالتدريج . 

والى أن تأي تلك النباية فماذ! تكون معاملة السيد لا ملكت 

۱ آیاسم له الاسلام أن يعاشرها كزوجته . 

وهذه حكاية « ما ملكت أيمانكم » التي آشار إليها السائل ولا شك 
أن معاشرة المرأة الرقيق کالزوجة كان قي تلك الأيام تکریا لا اهانة . 

وينبغي ألا نتسى موقف الاسلام من العيد الرقيق وكيف جعل منه 
آنا بعد أن کان عبد! يداس بالقدم . 

( اما المؤمئون آخوة ) ٠١‏ 2. السجرات 

( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) ۱۸۹ - الأعراف 

(لا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله) 54- ال عمران 

وقد ضرب محمد عليه الصلاة والسلام اثثل حينبا تبن عبدا رفیقا 
هو زيد بن حارثة فأعتقه وجمل مله ایته . . ثم زوجه من ألخرة سليلة 
البيت الشر بش یسب تتا جحش . 

كل هذا ليكسر هذه المنجهية والعصبية . . وأيجعل من رر 
العبيد موقفا يقتدى به . . وليقول بالفعل وبامثال أن رسالته هي عتق 
الرقاسه . 

امتآن الرجال قوآمون على النساء فهي حقيقة في كل مكان في البلاد 
الاسلامية . وف البلاد المسيحية . وف البلاد الق لا تسرف إها ولا دینا . 
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وبوحائين إلى اليوم » وق فرنسا المكام راجالل + وقي ندن كام رجال 5 
وخترعون > ویم الآنبياء کانو! رجالا » وجميع العلدسفة کانوا رجالا ۽ 
حت اللحنین « مع أن التلحين صنعة خیال لا متام إلى عضلات » 
رجال » وکا يقول العقاد ساخر؟ : حتى صنحه الذهي وإأبياكة وائوضة 
روعي تخصصات نسائية تفوق فیها الرجال ثم انفردو! ها , 

وهي ظواهر لا دحل للشريعة الاسلامية فيها . . فهي ظواهبر عامة 
في کل بقاع الدنیا حیث لا تحكم شريعة اسلامية ولا کم قرأن . 

انما هي حقائق . . أن الرجل قوام عل المرأة بحکم الطبيعة وانلياقة 
والجاكمية القي تحصد ميا اطثالق . 

واذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فاا تکون الطرافة التي 
روي أخماريها والاستت+ الذي يؤكد القاعدة ‏ 

والاسلام لم یفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة وهذا يفسر ثنا 
بجاد ذلك لماذ! أعطى القران الرجل ضيعف التصيب في الميراث . . لأنه هو 
الذي يضق ولانه هو الذي يعول . . ولآنه هو الذي يعمل . 

کان موققی الا سیلام من رأة هو العدل , 

وكات سپرة النبي مع تایه هي اة واليدب وأللينات , . لم 
يؤثر عنه قوله : 

« جيب أل من «نياكم السا والطیب و جحت قرة عيني في 
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الصلاة » . 

قذ‌کر إلنساء مع الطيب والعطر والصللاة وخا غاأية الا عز از ۽ وکان 
آخحر ما قاله في آخر حطبة له قبل موته هو التوصية بالنساء . 

واذا كان الله قد اختار المرأة للبيت والرجل للشارع فلانه عهد ألى 
الرجل أمانة التعمير والبناء والانشاء بينها عهد الى المرأة أماثة أكبر وأعظم 
هي تنشثة السات نفسه . 

وانه من الأعظام تشأن المرأة أن تؤتمن على هذه الأمائة . فهل ظلم 
الاسلام التساء ؟ !! . 
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قال صديقي الدكتور وهو يعلم هذه المرة أن الاشکال سيكون 
تسیر . 

ما دليلك على أن الانسان له روح وأنه يبععث بعد موت وأنه ليس 
جرد اللسد الذي ينتهي ال تراپ . . وماذ! يقول ديتكم في تحضير 
الأرواح ؟ 1 

قلت بعد برهة تفكير : 

59 ا شك ان السو ال اليوم صعب والكلام عن الروح ضرب في تيه 
واخقائق الموجودة قليلة ولكنبا مع ذلك في صقنا نحن وإيسث في صفكم : 

ومضت برعة أغرقت فيها في التفكير ثم قلت مودفا : 

- فر معي قلیلا . . إن أول المؤشرات الى تساعدنا على التدليل 
على وجود الروح .. أن الانسان ذو طبيعة مزدوجة . 

الانسان له طبيعتان : 

طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسنه تتصف بکل صفنات 
الادة . فهی قابلة للوزن والقیاس متحيزة في المكان مترمنة بالزمان دأثمة 
التغير والحركة والصیرورة من حال إلى حال ومن حظة إلى حظة فاد 
تتداول عليه الأحوال من صححة الى مرض إلى سمنة الى هزل الى تورد الى 
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شحوب الى نشاط أل کسل الى نوم الى يقظة الى جوع الى شیم وملحق 
هذه الطبيعة المسدية شريط من الانفعاللات والعواطف والضرائز 
والمشاوف لا يكف الحظة عن اخریان في الدماغ . 

ولان هله الطبيعة والانفعالات الملحقة سا تتصف بخواص المادة 
تقول أن جسد الانسان ونفسه اللخيوانية ما من ألمادة . 

ولكن هناك طبيعة اخری القة تماما للأولى ومغايرة ها في داخعل 
الانسان . 

طبيعة من نوع انحر تتصف بالسكون واللازمان واللامکان 
والدعومة .. عي العقل ععاييره الثابتة وأقيسته وعقولاته . . والضمير . 
. پاسکامه ‏ واس الحمالي وال انا الي تحمل كل تلك الصغات «من 
عقل وضمير وس جالي وحس أخلاقي » . 

واك أنا قير الجسد اما وغير النفس الخيوانية التي تلتهب بالجوع 
والشبق . 

ال أنا هي إالذانت العميقة المطلقة وعن طريق هذه الذات العميقة 
يشعر الانسان بذلك الشعور العميق بالحضور والكيئونة والشخوص 
والمثول في العالم . . ویانه هنا وبانه کان دائيا هنا . . وهو شعور ثابت تد 
لا يطرأ عليه التغير لا يسمن ولا يهزل ولا رض ولا يتصف بالزمان . 
وليس فيه ماض وحاضر ومستقيل .. انما هوء أن » مستمر لا يتصرم كيا 
ينصرم الاضي . . وأنما يتمثل في شعور بالدوام . . بالديومة 

هنا نوع آخر من الوجود لا يتصف بصفات المادة فلا هو يطرأ عليه 
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التغير ولا هو یتحبز في المكان أو يتزمن بالزمان ولا هو يقبل الوزن 
والقياس . . بالعكس نجد أن هذا الوجود هو ألثابيت: الذي نقيس به 
التغیرات والمطلق الذي نعرف به كل ما هو نسبي في عالم الادة . 

وأصدق عا تصف به هذ! الوجود أنه روحي وأن طبيعته روحية . 

ولنا أن نسأل بعد ذلك . 

أي الطبيعتين هي الانسان سقا . 

هل آلا تساب باحقيقة هو السام أو روحه : 

ولنعرف ابلواب علينا أن نبحث أي الطبيعتين هي الحاكمة على 
الاحری . 

يقول لنأ الماديون أن الانسان هو جسده > وان اد هو الحاكم 
وأن كل ما ذكرت من عقل ومنطق وبحس جالي وحس أخلاقي وضمير 
وهذه « السخريفة » التي أسمها الذات أو ال أنا كل هذا علسق باخسد 
ثانوي عليه تابع له يأتمر بأمره ويقوم على حدمته ويتولى إشباع شهواته 
وآهوائه . 

هذا كلام اواننا الماديين وهو حطا » فالحقيقة أن الجسد تابع وليس . 
متبوعا مأمور ولیس أمر! آلا جر ع سد فترفضص أمداده بالطعام لانتا قورتا 
أن نصوم خرف الیوم لله . . الا يتحرك بشهوة فنز جره ؟ ! 1 
وضعها العقل وصنف بئودها بندا بند! . . من ساعة الى ساعة . من 
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التایم هنا ومن المتبوع ؟ 

ولحظة التضحية بالنقس حینیا يضم الفداتي حزام الدینامیت حول 
جسده ویتقدم لیحطم الدبابة ومن فیها . . آين جسده هنا . . أين 
المصلصة الادية الي يحققها يموته . . ومن الذي يأمر الاخر . . إن الروح 
تقرر اعدام الحسد في لحظة مثالية ماما لا يمكن أن يفسرها مذهب مادي 
باي مکسب مادي وا سد لا يستطيع أن يقأوم هذا الأمر . . ولا یلك اي 

قوة لمونجهته » لا يلك إلا أن يتلاشى قاما . . وهنا يظهر أي الوجودين 

هو الأعلى . . وأي الطبيعتين هي الانسان حقا . 

وعندنا اليوم أكثر من دليل على أن امد هو الوجود الثائوي . 
يجري الآن عن حوادث البتر والاستبدال وزرع الاعضاء . . وما تقرؤه 
عن القلب الالكتروتي والكلية الصناعية وبنك الدم وبنك العيون وشمازن 
الاكسسوار البشري حیث يجري ترکیب السيقان والأذرع والقلوب . 

ولن تکون نكتة أن يدحل العريس على عروسه سنة ۲۰۰۰ فيجدها 
تخلع طلقم الأسناآن والباروكة والتبود الکاوتشوك والعين الصناعية والساق 
الخخشبية فلا يتيقى منبا الا هيكل مثل شاسيه السيارة بعد نز ع الجلد 
والكراسي وال بواب . 

إلى هذه الدرجة يبري فك المسم وتركيبه واستبداله دون أن يحدث 
شيء للشخصية لآن هذه اللراع آ و تلك الساق أو ذلك الشعر أو العين أو 
اليد كل هذه الاشیاء ليست هي الانساك .. نها هي تنقل وتستبدل 
وتوضع مکانبا بطاريات ومسامير وقطع من الألمونيوم دون أن يحدث 
شيء . . فالانسان ليس هذه الاعضاء وانما هو الروح الجالسة على عجلة 
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انها الادارة الي يمثلها مجلس ادارة من خحلایا الخ ا ولكتبأ ليست 
الممخ . 

فالخ مثله مثل خلایا الجسد يصد ع بالأوامر التي تصدر أليه ويعبر 
عدبا ولكنه ف الدباية ليس أكثر من قفاز هأ . . قفاز تلبسه هذه اليد اللثفية 
التي اسمها الروح وتتصرف به في العالم المادي . 

نقهم من هذه الشواهد كلها أن الانسان له طبيعتان : 

طبيعة جوهرية حاكمة هي چ سا , 

وطبيعة تاتوية ژاثلة هی چسفه . 

وما محدث باوت أن الطبيعة الزائلة تلعحق بالزوال والطبيسة 
إخالدة تلتحىق بالخلود فیلتحق 3 فيلتحق اليد باثتر اب وتلعحق الروح بسا لها 
الباقي . 
تتمیز سا الم رکة . 

فالختركة لا يكن رصدها الا من شارجها . 

لا يمكن أن تدرك الحركة وانت تتحرك عمها في نفس الفلك ونا لا 
بد من عتبة خارجية تقف تقف علیها لترصدها . . وهذا تاق عليك اسظة وانت 
أصبحت قطعة واسدة معه فى حركته 6ه لا تستطیم ادرإك هذه الركة ألا 
اذا نظرت من باب الأسانسير إلى الرصیف الثابت في الخارج . 


ونفس الحالة في قطار يسير ينعومة على القضبان . . لا تدرك حركة 
مثل هذا القطار وانت فيه الا لحظة شروعه في الوقوف أو حظة أطلاللك من 
النافلة على ار سيق الثأبث ف الخارج + 

وبالمئل لا كنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن یکنك رصدها 
من القمر أو الأرض + كا لا يمكنك رصد الأرض والت تسكن عليها 
وإنما تستطيم رصدعا من القمر . 

لا تستطیم أن تحيط بحالة الا اذا حرجت شارجها . 

وفدا! ما كنا لدستطيع ادراك مرور الزمن لولا أن ا لمزء المدرك قينا 
یقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا الرور الزمنی افستمر « أي على 
عة لود ۽ . 

ولو كأن أدراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل حظة لما استطعنا أن 
تدرك هذه الثواتي أبدا . ولا نصرم ادراكنا كا تنصرع الثواني يدون أن 

وهي تسه مذهلة تعني أن هنال جزءا من وجودنا ارجا تعر اطار 
المرور الزمني « أي خالد » هو الذي يلاحظ الزمن من عتبة سکون وید رکه 
دون أن يتورط فيه ولذ! لا يكبر ولا يشيخ ولا يبرع ولا ينصرم . . ويوم 
يسقط ا سد ترآبا سوف يظل هذا الجزء على حاله حیا حياته الناصة غير 
الزمنية هذا اخزه هو الروح ۰ 

وکل منا یستطیم أن يجس بذداخله هذا الوجود الروحي على صورة 
حضور ودعومة وشخوص وكينونة مغايرة ماما للوحود المادي المتغير التشلب 
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عذه لاله الد أخملية التي ندركها في خظات الصحو الياطتي واي 
آسمیتها حالة حضور . . هي آلفتاح الذي يقودنا ابل الوجود الروحي 
يلاتلا وتسم یدنا عل هرل اللغز الذي اسه الروح.. 


ودليل آعر على طبيعتنا الروسية هو شعورنا الفطري باحرية ٠‏ ولو 
كنا أجساما مادية ضمی اطار حياة عادية تحكمنا القرانين المادية الحتمية ا 
كان هناك معت هذا الشعور الفطري بالخرية . 

نا روج آذن تحلو ع الزن وتتخطی الوت وتتسخطى الحتميات 
انادیة . 

مادا عن البعث ادن . 

لم يعد أحد يعد الوت لیخبرتا ماذا جرى له . 

ول یات یوم السست لنقدم دليلة ملموسا وشاهد عیاله . 

وکل ما يمكن قوله في موضوع البعث أنه حقيقة دينية يرجحها العقل 
والعلم ۱ 

اذا یرجحها العقل والعشم ؟ . 

لان شواهد ألو جرد وظواهره تشر جميعها أل أن هتاك عودا على بدء 
ودورة لكل شيء . . بعد النبارياتي الليل ثم يعود من جديد فيان النهار > 
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الصيف والخريف والشتاء والربيع ثم تعود فتکرر الدورة من جديد 
فیأی الصيف ثم الخزيف ثم الشتاء الخ . . بعد اليقظة ونوم الليل نعود 
متستيقظ معن جديف . . وهلا يرجم أثه بسك رقوه أ موت هناك صحوة 
بعث . , لأن هناك عودا لكل شيء . . والله يسمي نفسه في القرأن 
الميدىء والمعيد . 

(كيا بدأكم تعودون ) ۲۹ - الأعراف 

( يبدأ یلق شم يعيدء ) 4 . يونس 

ألا يدور كل شيء في فلك من الذرة الى المجرة » ستی اتخضارات 

۱ الدليل ألآحر على إلبعث عر النظام المحكم الذي ئيس فيه بادرة 

خلل واسدة من أكبر الچرات حتی أصغر الذرات حي الالکترون الذي لا 
برك توحك النظام وانتاتون هيسن مل کل شم ع ۰ ی الا لکتر ون 
المتناهي في الصغر لا يستطيع أن ينتقل من فلك الى فلك في الذرة الا اذأ 
أعطى أو أذ مقدار؛ من الطاقة يساوي حرکته . . وکانه راكب قطار لا 
يستطيم السفر الى أي مکان بدون تذكرة . . فكيفا نتصور ف هذا النظام 
المحكم أن يبرب فاتل أو يقر ظالم من ا زاء مجرد أنه ضلل اليوليس » أن 
العقل يتصور أنه لا بد سيلقي جزاءه حتا , وأن هناك لا بد عالما حر 


ونحن مفطورون على تحري العدل وعل سب العدل والبحث عن 
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العدل وجماولة قق العدل . 

ومع ذلك فالسدل ف الدتيا غير موجود ۰ 

وکا يقول اهل الفكر اذا كان الظما إلى الماء يدل على وجود المأء . 
فلا بد أن الظما الى العدل يدل على وجود العدل . . فان لم يكن موجودا في 
دئيانا فلا بد أن له يوما وساعة تنصب قیها موازيته . 

كل هذه مؤشرات تشير وترجح أن هناك بعثا وبحسابا وعالما آخر . 

والمؤمن الذي يصدق القران في غير حاجة الى هذه الاستدلالات 
لاته آمن بقليه وأراح تفسه من الجدل . 

یبقی بعد ذلك أن نسال . . وما الروح : 

( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما آوتیتم من 
العلم إلا قلیلا ) ۸۵ . الامراه 

هي لغز ولا أحد يعلم عنها شيا . 

والعجيبا أنه كليا جاء ذكر الروح قي القران ذكرت معها كلمة من 
أمر ري . 

( يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده ) ۱۵ - غافر 

( يتزل اللانکة بالروح من أمره على من يشاء من عياده ) ۲ - 

التحل 
ر تترل الملائكة والروح فيها بإذن رہم من كلل أمر ) ٤‏ . القدر 
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( وكذلك أوحيثا اليك روجا من أمرنا ) 1 -الشورى 


دائیا كلمة و من آمرتا » , . ومن آمره ع عاء «هن أمر ربي » كليا 


ذكرت الروح . 


ایکون أمر الله روا ؟ 

وكلمة الله روا ؟ 

الم يقل الله عن السیح عليه السلام ائه : " 

( كلمة مته اسمه المسيح عیسی بن مریم ) 46 - أل عمراث 
وأنه : 

( كلمته آلقاها الى مریم وروح هله ) ۱۷۱ - النساء 

الكلمة . . الامر . . الروح .. هل هي ألفاظ مترادفة لعن 


و اسحكل , 


هي جرد ]شارات . 

ولا أحد يعلم الحقيقة الا العلیم 

يبقى بعد ذلك سالك عن تحضير الارواح . 

وتمضير الأروام عندنا آمر مشكوك فيه . 

مشكوك فيه إن ظواهر الغرقة المظلمة سییها حضور روح فلان أو 


علان , 


ومفکر کبیر مثل ثري سودر یقول : إن تلك الظواهر مصدرها 


العقل الباطن للوسيط والقوی الروحية للوسيط ذانه . . ولا شىء عضر 
بالمرة . 

ويقول المفكرون اشنود : أن الذي يتلبس الوسيط اثثاء التحضير 
هي أرواح سفلية تحرف بعض الأشياء عن الوق ونست‌خدمها في السخرية 
بعقول الموجودين والضحك عليهم . 

ويقول الصوفية المسلمون ان الذي يحضر في تلك الجلسات ليس 
الروح ولكن القرين ٠»‏ وهو ان الذي كان يصاحب المت أثناء حياته . . 
وهو بحکم هذه الصحبة يعرف أسراره . . ولان ان معمر فانه يبقى حيا 
بعد عونت صاحبه . . وهو الذي يحضر الجلسات ويفشي أسرار صاحبه 
ویقلد صوته وعاداته لیسخر من الموجودين على عادة الحن في عدائهم 
للانسان . ۱ 

وهم یقولون : انا أذا دققنا جرس الکتب فزن الذي يحضر هو 
الخادم .. آما السادة فإنهم لا بترکون عالهم وضرون ببذه السدّاجة 
وبالمثل في عالم الأرواح .. قالذي يحضر في الجلسات ويبرج على 
الموجودين هي الأرواح السفلية والحن ومن في مستواهم . . 

أما الارواح البشرية فهي في عالم آخر هو عالم البرزخ ولا کن 
استحضارها . . ولکنها قد تتصل من تحب ف الحلم أو في اليقظة اذا 
توفرت الظر وف اللائمة . 

ومن الجلسات الكثيرة التي حضرناها وما جعنا من خبرة خحاصة قي 
هذا الموضوع تقول : أنه لا بوجد دليل واحد على أن ظواهر الغرفة الظلمة 


يي 


سیبها حضور الروح الطلویه + 

ورعا كان رأي الصوفية السلمین آکش الا ره تفسير! لا دست . 

والمسألة ما ژالت قید البسث . 

وللأسف الشعوذات في هذا الوضم أكثر من اقائی . . والکلمة 
الأخيرة لم تقل بعد . 

ولا شلك أنتك سروف تضحك على كلمات مثل الجن والارواح 
السغلية . . والقرين . 

ولاك ترك ۰ فاد! كنت لا تومی بر ول أت ة قكيف يتوقع منك 
أن تؤعن بجني . . واذ! كنت لا تؤمن بالله فکیف ينتظر منك أن تؤمن 

ومع ذلك لو كشت ربيث. منذ عاثة سنة وجاءك رجل يحدثك عن أشعة 
غير منظورة تخرق الدید » وصور تنتقل في افواء عبر المحيطات في أقل 
من ثانية > ورائد فضاء يمشى على تراب القمر . . ألم تكن تضحك وتفهقه 
وتستلقي على قفاك أضعاف ما تضحك الآن . . وتقول نفك . . هلا 
رجل هار من مستشفي المجاذيب» ومع دك فا ها من حقاق عل 
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قال صاحبي : 
۔ أنتم تتکلمون عن اله لسم في تقديس کیا لو كان شیثا عطلقا مع 
أنه أحد الصتوعات الاجتماعية »> عملة نصاسية لا أكثر صكت ودمخت 
وضوابطه وفق الصالس الجارية والقيمة التي تفيد نقول عنها خیر! والقيمة 
التي تضر نقول عنها شرا ولو كانت هذه القيمة هي العفة الي تتمسكون بها 
قلت لد في هدوء : 
نعم . . هذا هوراي الفلسفة المادية على ما آسمم . . ان الضمیر 
سلطة زجر وردع تبتت من النواعي الاجتماعية . . جرد تحصیل خيرة 
تتقاوت بين شخص وشیخص وبين عصر وعصر وبين أمة وأمة . 
هذا كلامكم . 
الحشيقة أن الضمير نور وضعه الله في الفطرة ومو شر ودليل وبوصلة 
تولد بها . . جهدينا الى الحقائق وکل دور الاكتساب الاجتماعي أنه يلو 
مرأة هذه البوصلة ویصقل زجاجها . 
ولنا عل ذلك براهين تؤيدنا وتشجب كلامكم . 
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انظر إلى عالم يوان حيث لا جتمم . ترى القطة تتبوز كم تستدير 
لتخطي فضلاما بالتراب ء فى أي عتمم قططي تعلمت القطة هذا 
الواز ع ؟ 

وکیف میزت بين القذارة والنظافة ؟ 

وأنت تری القطة تسرق السمکة فاذا ضبطتها وضربتها على رأسها 
طأطأت ونکست بصرها في احساس واضح پالذنب . . وتراها تلهو مع 
الأطفال في البیت فتکسر فازة أثناء اللمب . . فماذا محدث ء ابا تبري في 

كل هذه شواهد مامح سمج . 

وليس في مملكة القطط دواع لنشأة هذه المشاعر . . ولا نری حى 

وتقاليد آلوفاء الزوجي ف یمام 1 

ونبل افصان في ارتباطه بصاحبه سحت الوت . 

وكبرياء الاسد. وترفعه عن آمجوم على فريسته من الخلف . 

وچ احمل وتوققه عر مضاححة أنكاه أذ! وجد أن هنأك عینا 
ترقیه . 

ثم تلك الحادثة البليغة التي رآها جهور الشاهدین في السيرك 
القومي بالقأهرة . . حينيا قفز الأسد على المدرب محمد الخلو من املف 
وأنشب خالبه في کتفه وأصابه بجرح قاتل . 
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وبقية !سحادئة برومها موظفو السيرك . . كيف امتنع الأسد عن 
الطعام . . وحيس نفسه في زنزانته لا يبرحها . . وكيف نقلوه إلى حديقة 
الحيوان وقدموا له أنثىالتروح عنه فضریها وطردها . . وظل على صيامه 
ورفضه للطعام ثم انقضی على يده الآئمة وظل يزقها حن تزف ومات . 

حیوان ینتحر ندما وتكغيرا عن جريمته . 

من اي مجتمع في دنیا السبا ع أذ الأسد هذه التقاليد . . هل في 
جتمم السباع أن افتراس الانسان جرية تدعو الى الانتحار . 

نحن هتا امام نبل وخلق وتسم 2 لا نجده في بشر . 

ونحن آمام فشل كامل للتفسير المادي وللتصور المادي الحقيقة 
الضمير . 

ولا تفسير لما نراه سوى ما يقوله الدين . . من أن الضمير عو نور 
وضعه الله في الفطرة وان کل دور الاکتساب الاچتماعي آن جلو صدا 
النفس فتشف عن هذا النور الاي . 

وهثاً هو ما حدث بين الاسد ومدريه .. المعاشرة والحبة 
والمصاحبة صقلت تلك اللفس الحيوانية فأیقظت ذلك القبس الرحماني . 
فاذْ؛ بالأسد حزن ویندم ویتحر کمد! کالبشر . 

و الملال بين واسترام بين » .. كا قال نبیتا عليه الصلاة 
وألسلام . 

وإستفت قلبك وأن أفتال الئاس ؛ . 
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لسنا في حاجة الى كلية شريعة لتعرف اسلفطا من الصواب والليق من 
الباطل واطرام من الخلال.. فقد وضع الله في قلب کل عنا كلية 
شريعة . . ومیزانا لا مخطىء ء وکل ما نحن مطالبون به أن نجلو نفوسنا 
من غواشي المادة ومن كثافة الشهوات فنبصر ونری ونعرف وفیز بدون 
عكاز و الخبرة الاجتماعية » وذلك بنور الله الذي اسمه الضمير . 

ر یا أبها الذين آمنو! أن تتقوا الله جمل لكم فرقانا ) 54 الأنفال 

يقول الله في الحمديث القدسي للصوفي محمد بن عبد الجبار : 

۾ كيف ياس مني وق قلبك سفيري ومتحدني 8 . 

الضمير حقيقة ثابتة والقیم الاخلاقية الأساسية هي بالثل ثابتة فقتل 
البريء لن یصبح يوما ما فضيلة وکذ! السرقة والكذب وایذاء الآخرين 
والفحشاء والفجور والبذاءة والغلظة والقسوة والنفاق والخيانة كل هذه 
نقائص خطلقية > وسوف تظل هکذا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ۰ 

وكذلك سوف تظل المحبة والرحة والصدق والخلم والعفو 
والاحسان فضائل . . ولن تنحول الى جرائم الا اذا فسدت السموات 
والأرض وساد اخنون واتتهى العقل . 


ا۸ 
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قال صاحبي وهو يفرك يديه ارتیاحا ويبتسم أبتساسة ية تشي 
نواجذه وقد لمعت عیناه بذلك البريق الذي يبدو في وجه الملاكم حینما 
ينأهب لتوجيه ضرية قاضية . 

.. ألا تلاحظ معي أن مناسك تفج عندکم هي وثنية صريحة . 
ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسيحون به وتطوفون سوله » 
ورجم الشيطان . . وإغرولة بين الصضا والروة » وتقبیل اجر 
الأسود . . وحكاية السبع طوقات والسيع رجمات والسبع هرولات وهي 
یقایا من خحرافة الارقام الطلسمية في الشعوذات القدية ‏ ولوب الاحرام 
الذي تلبسونه على الحم . . لا تواخذنی اذا كنت أجرحك مپذه 
الصراءحة ولكن لا حياء في العلم : ۱ 

وراح ینفث دتعان سيجارته ببطء ويراقبني من وراء نظارته . 

قلت في قرع . 

.د آلا تلاحظ معي إنت ایضا أن في قوانين المادة التي درستها أن 
الأصغر يطوف حول الأكبر» الالكترون في الذرة يدور حول النواة ۽ 
والقمر حول الارضی + والأرض حول الشمس > والشمس حول المجرة + 
والمجرة حول جرة أكبر » ال أن نصل إلى « الأكبر مطلقا » وهو ال . . ألا 


ار 


نقول و الله أكبر » . . أي أكبر من كل شيء . . وبالتالي وحسب قانوتك 
العلمي جب أن يطوف حوله كل شيء . . وأنت الآن تطوف حوله ضصمن 
مجموعتك الشمسية رغم أنقك ولا تملك الا أن تطوف فلا شيء ثابت في 
الكون الا الله هو الصمد الصامد الساكن والكل في حركة حوله . . وهذا 
هو قانون الأصغر والأكير الذي تعلمته في الفيزياء . . أما نحن فنطوف 
باختيارنا سول بيت الله . . وه وأول بيت اتخذه الانسان لعبادة الله . . 
فاصبح من ذلك التاريخ السحيق رمزا وبيتا لله . . آلا تطوغون أنتم حول 
رجل محنط في الكرملين تعظمونه وتقولون أنه أفاد البشرية > ولو عرفتم 
لشكسيير قیرا لتسابقتم الى زيارته بأكثر مما نتسابق إلى زیارة قبر تعمد عليه 
الصلاة والسلام . . ألا تضعون باقة ورد على نصب حجري وتقولون أنه 
يرمز للجندي الجهول فلماذا تلوموننا لأننا نلقي حجرا عل تصب رمزي 
نقول آنه يرمز ألى الشيطان . . ألا تعيش في هرولة من ميلادك الى موتك 
ثم بعد موتك يبدأ ابنك الحروثة من جديد وهي نفس الرحلة الرمزية من 
الصفا و الصفاء أو اسقواء أو القراغ رمز للعدم » إلى المروة وهو التبم الذي . 
يرمز إلى افیاة والوجود . . من العدم ای الوجود ثم من آلوجود الى 
العدم . . آلیست هذه هي ار کة البندولية لكل الخلرقات . . ألا تری 
في مناسك الح تلخیصا رمزیا عمیقا لكل هذه الاسرار . 

ورقم ۷ الذي تسخر منه . . دعتي أسألك ما اسر في أن درجات 
السلم الوسیقی ۷ صول لا سي دو ري مي فا ثم بعد القام السابع ياي 
جواب الصول من جدید . . فلا نجد ۸ واتما نعود ال سبع درجات أخرى 
وهلم جرا » وکذلك مرجات الطیف الضوئي ۷ وكذلك تدور 
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الالکترونات حول نواة الذرة في نطاقات ۷ وابشنین لا یکتمل الا في الشهر 
۷ واذا ولد قبل ذلك يموت وأيام الاسیو ع عندنا وعند جیح آفراد انس 
البشري ۷ وضعوها كذلك دون أن يجلسوا ویتفقو! . . ألا يدل ذلك على 
شيء .. آم أن کل هذه العلوم هي الاحری شعوذات طلسمية . 

آلا تقیل خطابا من حبيبتك . . هل آنت وثني ؟ فلماذا تلومنا اذا 
قبلتاً ذلك جر الأسود الذي حمله نبینا حمد عليه الصلاة والسلام في 
وبه وقبله . ۷ وثنية في ذلك بالرة . . لاننا لا نتنجه بمناسك العبادة نحو 
ااسچارة ذاتپا . . واغا نحو العاني العميقة والرموز والد کریات . 

إن مناسك امج هي عدة مناسیات لتحريك القکر وبسث الشاعر 
واثارة التقوی في القلب . آما ثوب الأحرام الذي نلیسه على اللحم 
ونشترط ألا یکون خیطا فهو رمز للخروج من زينة الدنیا وئلتجرد التام آمام 
حضرة الخالق , . ماما كا نان الى الدنیا في اللفة ونخرج من الدنیا في لفة 
وتدخحل القبر في لفة . . الا تشترطون آنتم لبس البدل الرسمية لقابلة 
الملك ونحن نقول : أنه لا شيء يليق بجلالة الله الا التجرد وخلم جمیم 
الزينة لانه اعظم من یم الملوك ولانه لا یصلح في الوقفة آمامه الا 
التواضم التام والتجرد . . ولان هذا الثوب البسیط الذي پلبسه الخني 
والفقير والهراجا ولللیونیر آمام الله فيه معفی اشر للأخوة رغم تفاوت 
المراتب والثروات . 

وج عندنا اجتماع عظیم وموغر سلوي . . ومثله صلاة اللمعة 
وهي الژغر الصغير الذي نلتقي فيه کل أسبوع 
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هي كلها معان جميلة لمن يفكر ويتأمل . . وهي أبعد ما تكون عن 
الوثنية . 

ولو وقفت معي في عرفة بين عدة ملايين یقولون الله أكبر ويتلون 
القرآن بأكثر من عشرين لغة وتفون لبيك اللهم لبيك ويبكون ويذويون 
شوقا وحبا .. لبکیت أنت أيضا دون أن تدري وذبت في المع الغفر من 
الخلق . . ولحسست بذلك الغناء والنشوع آمام الاله العظيم مالك الملك 
الذي بيده مقالید کل شيء . 


م 
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قال صاحبي وعو ينتقي عباراته : 
لا أريد أن أجرحك فأنا أعلم اعتزازك بالقران وأنا معك في أنه 
کتاپ قيم . . ولكن لاذا لا یکون من تأليف محمد . . إن رجلا في عظمة 
محمد لا يستغرب منه أن يضع کتابا في عظمة القران . . وسوف يكون هذا 
منطقيا أكثر من أن تقول ان الله أنزله . . فإنا لم نر الله ينزل من السياء 
. شيا . . وئحن في عصر من الصعب أن نقنم فيه انسانا بان هناك ملاکا 
اسمه جبريل نزل من السیاء يكتاب ليوسي به إلى أحد . 
قلت فى هدوهء : 
بل نحن في عصر يسهل فيه ماما أن نصدق بان هناك ملافکة لا 
ترى ويأن الحقائق يكن أن تلقي إلى الانسان وحيا . . فهم يتكلمون اليوم 
عن أطباق طائرة نتزل على الارض من کواکب بعيدة وأشعة غير منظورة 
تفتل ‏ وأمواجا لاسلكية تحدد الاهداف وتضريبا  .‏ وصورا تتحول ای 
ذبذبات في اواه ثم تستقبل في آجهزة صغيرة كعلب التبغ . . وكاميرات 
تصور الاشباس . . وعيوئا ترى في الظلام . . ورجلا مشي على القمر , . 
وسفيئة تنزل على المريخ . 1 
لم يعد غریبا أن نسمم أن الله آرسل ملكا خفيأ من ملائکته . . وأثه 
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القى بوحیه على أحد أنبيائه . . تقد اصبح وجود جبريل الیوم حقيقة عن 
الدرجة الثانية . . وأقل عجبا وغرابة مما نری ونسمح کل يوم . 

أما ناذا لا تقول أن القرات من تاليف محمد عليه الصنلاة 
والسلام . . فلان القران بشكله وعباراته وحروفه وما احتوی عليه من 
علوم ومعارف وأسرار وجمال بلاغي ودقة لغوية هو مما لا یدخل في قدرة 
بشر أن یو لقه . . فادا أضفنا الى ذلك أن محمد! عليه الصلاة والسلام كان 
أميا لا يقرأ ولا یکتب ولم يتعلم في مدرسة وم ختلط بحضارة وم يبرح شب 
الحزيرة العربية فان احتمال الشك واحتمال القاء هذا السؤال يغد 
مستحيلا . . والله يتحدى المتكرين أمثالك هن زعموا أن القرآن مؤلف . 

( قل فاتو! بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ) ۳۸ - 

يونس 

استعینو! بان واللاتكة وعباقرة الانس وأتو! بسورة من مثله . 

وما زال التحدي قائيا ول يات أسحمد بشيء . 

واذا نظرنا ال القران فى حياد وموضوعية قسوقف نستبعد ماما أن 
يكوت محمد عليه الصلاة والسلام هو مؤلفه . . اولا ۰ . لانه لو كان 
مولفه ليث كيه همومه وأشجاته وتحن نراه في عام واحد یفقد زوجه خخديجة 
وعمه آبا طالب ولا سند له في الحياة غیرهها . . وفجيعته فیهبا لا تقدر . . 
ومع ذلك لايأتي هما ذكر قي القرآن ولا كلمة . . وكذلك يموت ابنه ابراهیم 
ويبكيه ولا ياي لذلك خبر في الفران . . القران معزول تماما عن الذات 
المحمدية . ۱ 

بل أن الایة لتاتي مناقضة لا يفعله محمد وما یفکر فيه . . وأحيانا 
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تنزل الآية معاتبة له كا حدث بصدد الأعمى الذي اتصرف عنه النبي إلى 
أشرافف قریش . 

( عبس وتولى ان جاءء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر 

وأحيانا تنزل الآية فتنقض عملا من أعمال النبي . 

( ما کان لنبي آن يكون له أسرى حتی يثشن في الأرض تريدون 
عرض الدئيا والله بريد الآخخرة . . لولاا كناب من الله سبق لمسكدم فیا 
أخذتم عذاب عظيم ) ۷+ - الانقال . 

وأحيانا يأمر القرآن حمدا عليه الصلاة والسلام بان يقول لاتباعه ما 
لا ڪن أن يقوله لو أنه كان يؤئف الكلام تألیفا . 

( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم ) ٩‏ - 

الأسقافب 

لا یوجد نبي يتطوع هن تلقاء نفسه ليقول لأتباعه لا آدری ما يفعل 
ي ولا بكم اه لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ۳۹ ولا آملك لكم ضرا ولا 

فان هذا يؤدي إلى أن ینقضی عنه أتباعه , 

وهذا ما حدث فقد اتخذ اليهود هذه الآية عذرا ليقولوا . . ما نفع 
هذا النبي الذي لا يدري ماذا يفعل به ولا بنا . . هذا رجل لا جدوی 
فيه . , 


مثل هذه الآيات ما كان يكن أن یلفها التبي لو كان يضع القران 


پر 


ثانيا ‏ لو نظرنا بعد ذلك في العبارة القرانية لوجدنا ابا جديدة 
منفردة في رصفها وبتائها ومعمارها ليس ها شبيه فيا سبق من أدب العرب 
ولا شبيه فيا أتى لاحقا يعد ذلك . . حن لتكاد اللغة تنقسم الى شعر ونر 
وقران . . فنحن أمام كلام هو نسیج وحده لا هو بالنش ولا بالشعر . 
فموصیقی الشعر تأي من الوزن ومن التقفية فنسمع الشاعر اين الاپرص 
الاسدي یتشد : 

آقفر عن اهله عیید 

فليس يبدي ولا يعيد 


هنا الوسیقی تخرج من التشطیر ومن التقفية على الدال المدودة » 
فهی موسیقی خارجية . . آما موسیقی القران فهي موسیقی داخلية . 

( والضحصی وائلیل اذا سسی ) ۱ - الضحی 

لا تشطير ولا تقفية في هله العبارة البسيطة ولکن الوسیقی تقطر 
منها . . من أين ‏ . انا موسیقی داخحلية . 

إسمع هذه الایات : 

( رب اي وحن العظم مني واشتعل الوأس شيا ول أكن بدعائك 
رب شقيا) £ - مریم 

وهن الاپات : 

( طه ما اتزثنا عليك القرآن لتشقی . الا تذكرة لمن شى تدر یلا 
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عن خلق الأرض والسموات العلى . ال حمن على العرش استوى ) ۱ - ؛ 
طه 
فاذا تناولت الآيات تهدیدا حول بناء العبارة ونسحتها الى جلاميد 

صخر واصیح للايقاع صلصلة نحاسية تصخ السمع . 

( اتا أرسلنا عليهم ريحا صررصرا في يوم نحس مستمر تنز ع الناس 
کانهم اعجاز نخل منقمر ) 14 ۲۰ القمر 

کلمات مثل « صرصرا » . . « ومتقعر » . . کل کلمة کأنها جلمود 
صخر . 

فاذا جاءعت الآية لتروی حبرا هائلا كيا في نهاية الطوفان تقاصرت 
العبارات وکانها اشارات مورس التلغرافية » واصبحت الآية كلها كأعها 
تلغراف مقتضب له وقع هائل 

( وقیل يا أرض إبلعي ماءك » ويا سیاء إقلعي وغیض إلماء وقضي 
الأعر ) 5 4ه هود 

هذا التلون قي نحت الالفاظ وفي بداء العيارة وقي إيقاع الكلمات مع 
امعان والشاعر . . يبلغ في القران ذروة . . ويأي دائها متسابا لا تكلف فيه 
ولا تعمل . ۱ 

ثالثا - اذا مضینا في التحليل أكثر فانا ستكتشف الدقة البالغة 
والأحكام الذهل .. كل حرف في مکانه لا تقديم ولا تأخير. . لا 
تستطيع أن تضم كلمة مکان كلمة ولا حرفا مكان حرف . . كل لفظة تم 
انعتیارها من مليون لفظة عيزات دقیق , 


وسنری أن هته الدقة البالغة لا مثيل لها في التالیف . 

انظر إلى هذه الکلمة و لواقم » في الاية 

( وارسلنا الرياح لواقح ) ۲۲ - الجر 

وكانوا یفسرونها قي الاضي على ال معنى المجازي جعت أن الرياح تثير 
السحب فتسقط المطر فیلقح الارض ممعتى ١‏ يخصيها » ثم عرفنا الیوم أن 
الریاح تسوق السحب ايجابية التکهرب وتلقي بها في أحضات السحب 
سالبة التکهرب فیحدث البرقی والرعد والطر .. وهي ذا احق 
« لواقح » أيضا وتعرف الآن أيضا ان الریاح تتقل حیوب اللقاح من زهرة 
الى زهرة فتلقحها بالعتی اضر . 
جميلة فنیا وأدبیا وذات إيقاع حلو . 

هنا نرى منتهی الدقة في انتقاء اللفظة ونستها : وف اية آشعری . 

ر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بپا الى الحكام لتأكلو! 
فريقا من أموال الئاس بالائم وأنتم تعلمون ) 184 - البقرة 

کلمة وتدلواأ » . 

مع أن اخاکم الذي تلقى اليه الأموال في الأعلى وليس في 
الأسفل . . لا . . إن القرآن يصحح الوضم . . فاليد التي تأخذ الرشوة 
هي أليد السفلى ولو كانت يد اخاکم . . ومن هتا جاءت كلمة « تدلو مها 
إلى الحكام » لتعبر في بلاغة لا مثيل ها عن دناءة المرتشي وسقله . 

وى أية اسشهاد . 


4١ 


( ما لكم اذا قيل لكم آنفروا في سبيل الله أثاقلتم الى .الأرض ) 
۸ - التوبة 

القران يستعمل كلمة «أثاقلتم » بدلا من تتاقلتم .. یدمج 
الخروف أدماجا ویلصقها الصاقا ليعبر عن جبن ابناء الذين یلتصقون 
بالارض « ويتريسون » فیها من الخوف آذا دعوا الى القتال فجاءت حروفب 
الكلمة بالل +« مترية » . 

وق اية قت الأولاد من الفقر نراها جات على ورین : 

ر ولا تقتلوا آولادکم من أملاق نحن نرزقکم وایاهم ) ۱۵۱ - 
الأنعام 

ر ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق تحن نرزقهم واياكم ) ۳۱ - 

والفرق بين الآيتين لم يأت إعتاطا وأا اء لأسياب وة . 
فحین! يكون القتل من املاق فان معناه أن الأهل فقراء في الحاضر فيقول 
تحن + نرزقكم ۽ وايأهم . وحيبا يكون فتل الأولاد شخحشية أملاق فان 
معتاه أن الققر هو احتمال في المستقبل وهذا تشر الآية الى الابناء فتقول 
نحن و نرزقهم » واياكم . مثل هذه الفروق لا يمكن أن تخطر على بال 
مؤلغا . 
السارق مقدم على السارقة في إية السرقة بيا الزانية مقدمة على الزاني في 
آية الزنا . . وذلك لسبب واضح أن الرجل أكثر ايجابية في السرقة . . أمأ 
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في الزنا فالراة هي التي تاذ البادرة . . من الحظة وقوفها أمام ثلراة تضم 
البارفان ولسات التواليت وتختار الفستان اعلی الركبة فإعاً تنصب الفخاخ 
للرجل الموعود . 

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منیا مائة جلدة ) ۲ . النور 

( والسارق والسارقة فاقطعوا آأیدپا ۳۸ . الائدة 

وبالثل تقدیم السمم على البصر في آکثر من ۱5 مكانة . 

( وجعل لکم السمع والابصار والافتدة ) ۷۸ - التحل 

ر وجملنا م سمعا وأپصارا وأفئدة ) ۲٩‏ - الأحقاف 

( سمح بهم وآیصر ) ۳۸ - مریم 

ز ان السمع والبصر والفؤاد کل اولك کان عله مسؤولا) ۳٩‏ - 


( وما کنتم تستترون أن يشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ) 


۲ . قصلت 
( لیس کمثله شيء وهو السمیم اليصير) ۱۱ ۰ الشوری 
دائیا السمع ولا . 
ولا شك أن السمع آکثر ارهافا وکمالا من البصر . 
إننا نسمم ان ولا نراه . 


والآتبياء سمعو] له و کلموه و بره آحذ ‏ 
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وقد تلقى محمد عليه الصلاة والسلام القران سمعا . . والام تيز 
بگاء آبتها ۴ الزحام ول تستطیح أن تيد وجهة ب والسمع بصا حب 
الانسان ائتاء الوم فیظل صاحیا بینم| تنام عیناه ۽ ومن حاول تشریح جهاز 
السمم یحلم أنه اعظم دقة وارهاقا من جهاز البصر . 

وبالمثل تقديم الال على الوند . 

( يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من ی الله بقلب سلیم ) ۸۸ - 

١‏ الشعر اء 

( انما آموالکم وأولادكم ختنة والله عنده أجر عظيم ) ۱۵ - التهاين 

( لن نغني عنیم آمواطم ولا أولادهم عن الله شيثا وأولئك أصحاب 

( أبحسبوت أن ما غدهم به من مال وینین نسار ع طم في الخيرات 
بل لا" يشعروث ) ۰6 - الژمنون 

( فلا تعجبك آمواضم ولا أولادهم اما يريد الله لیعذیبم بأ في 
الحياة الذئیا ) ۵۵ . التوية . 

ر اعلموا اغا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في 
الأموال والاولاد كمثل غیت أعحب الكفار نبائد ) ۲۰ . احدید 

والأمغلة عل هن التقدیم کیره + 

والسر أن الال عند أكثر اللاس آعز من إلولد . . 

شم الدقة والخنفاء واللطف في الاعراب . انظر الى هذه الآية . 
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ر وان طائفتان من الومنین اقتتلو! فاصلحوا بيتبها ) 4 - احجرات 

مرة عوملت الطائفتان على أا جمع ( اقتتلوا ) ومرة على أا مثتى 
( فاصلحو! بيغا ) والسر لطيف .. فالطائفتان في القتال تلتحمات 
وتصيحان ( جمعا ) من الأفرع التضارية . . بينيا في الصلح تنفصلات الى 
( اثئين ) . . وترسل كلل واحدة عنبا مندويا وسن هنا قال : 

( وات طائفعان من المؤمتين « اقتتلوا » فاصلحوا د بيبا » ) . 

حتى حروف ابر والوصل والعطف تأي وتمتنع في القران لأسباب 
عميقة ويحساب دقبق محكم . . مثلا تأتي كلمة ه يسألورنك » في أماكن 
عديدة من القران : 

(١‏ يألوتك ماذ؛ ينفقون قل العقو) ۲۱۹ - البقرة 

( يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريي ) ۸۵ الأسراء 

( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقیت للناس واج ) ۹ بمب 
البقرة 

دائيا الجواب بكلمة وقل » .. ولکنها نين تأي عن ابال : 

( يسألونك عن الال فقل ينسفها ربي تسفاع ١١©‏ - طه 

هنا لأول مرة جاعت و فقل » بدلا عن « قل 5 . 

والسبب أن كل الاسئلة السابقة كانت قد.سللت بالفعل » أما 
سو ال الجبال فلم يكن قد ستل بعد لانه من أسراز القيامة » وکاغا بقول 
الله ء فاد سالوك ص یبال 1 فقل ٭ , . لاعت ماه زائدة سیب 
ولا ب 
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أما في الآية 
( واذا سالك عبادي عي فاني قريب جیپ دعوة الداعي ) ۱۸۰ ۔ 
اليقرة 

هنا لا ترد كلمة قل لان السؤال عن ذات الله . . وائله أولى 
بالاجابة عن نفسه . 

كذلك الضمير أنا ونيحن . 

يتكلم الله بضمير امعم يشا كان التعيير عن « فعل » الي تشترك 
فيه جموع الصفات الاطية کالتلق وانزال القرآن وحفظه . . 

۱ نا نحن نزلتا الذکر وانا له خافظون 4ب الجر 

( نحن خلقناکم فلولا تصدفون ) ۱۷ - الواقعة 

ز انا انزلناه في ليلة القدر ) ۱ القدر 

ر أفرأيتم ما منون . آآنتم تخلقونه أم نحن ا خالقون ) ۵4 الواقعة 

( نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شثنا بدلنا أمثاهم تبديلا ) 
۸ . الانسات 

« وئحن » هنا تعبر عن جمعية الصفات الاهية وهي تعمل في ايداع 
عظيم مثل عملية الخلق . 

ما اذا جاءت الآية في مقام مخاطبة بين الله وعبده كيا في موقف 
المكالمة مع موسى . . تأي الآية بضمير الفرد . 

( انتي أنا الله لا اله إلا أنا فاعبدن وأقم الصلاة لذكري ) ١4‏ طه 
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الله يقول و نا ۽ لأن الحضرة هنا حضرة ذات + وتنبيها منه سیسانه 
على مسألة التوحيد والوسدانية في العبادة . 

ونجد مثل هذه الدقة الشديدة في أيتين متشابيتين عن الصبر تفترق 
الواحدة عن الأخرى في حرف اللام . 

يقول لقمان ترلده : 

( واصبر عل ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور ) ۱۷ . لقمان 

وفي آية اخرى عن الصبر نقرأ : 

( ولمن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور ) 47 - الشوری 

الصبر ف الأول ومن عزم الأمور » وقي إلثانية «لمن عزم 
الأمور » . . وسر التوكيد باللام في الثائية أنه صبر مضاعف لأنه صیر على 
عدوان بشري لك فيه غريم وأنت مطالب فيه بالصبر والمغفرة وهو أمر أشد 
على التفس من الصير على القضاء الاي الذي لا حيلة فيه . 

ونفس هذه الملاحظة عن و اللام #نجدها مرة أخرى في آيتين عن 
انزال الطر وائیات الزرع : 

( أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الزن أم نحن 
المتزلون لو نشاء جملتاه أجاجا د أي مالحا ) 54 - الواقعة 

وف إية ثانية : 

( أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارهون ‏ لو نشاء 
تاه لاما ) ۵ ى الواقعة 
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في الآية الأولى و جعلتاه » أجاجا . . وق الآية الثانية و باحسلتاء ۽ 
حطاما واللام جاءت في الثانية لضرورة التوكيد لأن هناك من سوف يدعي 
بانه يستطيع أن یتلف الزرع كما يتلفه اللقالق ويجعله حطاما . . بيتمأ ن 
يستطيع أحد من البشر أن يدعي أن في إمكانه أن ينزل من سحب السيام 
مطرا مالا فلا حاجة إلى توكيد باللام .. . 

ونفس هذه الدقة نجدها في وصف ابراهيم لربه في القرآن بأئه : 

( الذي يميتني ثم سين ) ۸۱ - الشعراء 

( والذي هو بطعمني ويسقين ) ۷۹ ۰ الشعراء 

فجاء لكلمة و هو ٍ حينا تكلم عن «الاطعام » ليؤكد الفعل 
الالمي لأنه سوف يدعى الكل انبم یطعمونه ویسقونه . . بینیا ن يداعي 
أحد بأنه يته ويه كما يميته الله ويحيبه . 

ونجد. هذه الدقة أيضا حینیا خخاطب القرآن المسلمين قائلا : 

( اذكروني أذكركم ) 167 . البقرة 

ومخاطب اليهود قائلا : 

( اذكروا نعمتي التي نمست علیکم ) 4۰ . البقرة 

فاليهود ماديون لا يذكرون الله الا في النممة والغائدة والصلحة . 
وا مسلمون اکش شفافية ویفهمون معنی أن يذكر الله لذاته لا مصلحة 5 
وبنفس المعنى يقول الله للشاصة من أولي الألياب : 

( اتقوني يا أولي الألباب ) ۱۹۷ البقرة 
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ويقول للعوام : 

( أتقوا النار القى وقودها الئاس واخجارة ) ۲۶ البقرة 

ان الموام لا پردههم الا الباى اما الخخاصة فهم يعلبون أن الله آفوی 
من كل نار وأنه يستطيم أن يجمل النار بردا وسلاما ان شاء . 

ونجد مثل هذه الدقة البالغة في امتيار اللفظ في كلام ابلیس حيثما 


أقسم على ربه قائلا : 
ر فبغزيك لأغرينهم أجمعين ) ۸۷+ ص . 


أقسم ابليس بالعزة الالهية ولم يقسم بغیرها فاثبت بذلك علمه 
وذگاء» لان هذه العزة الالمية عي التى أقتضث استغناء الله عن خلقه , 
فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر . . ولن یضروا الله شيثا فهو العزيز 
عن خبلقه ۽ الخني عن العالمين . 

« هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في ابمتة ولا أبالي » . 

وهلا بتتضی العزة الا فية + و 

وهي اللخرة الوجيدة التي پدشل منها ابليس . . فهر ببا يستطيع أن 
یل ويوسوس لآن الله لن يقهر أحدا اعبار الككفر مل الامان , . ودب 
قال « فبمزتك » لأغريهم أجبعين . 

( لاقمدن خم صراطك المستقيم ولاتيلهم من بين آپدهم ومن 
خلفهم وعن أبماغيم وعن شماللهم ) ۱۰+ الأعراف 


۹۹ 


ذكر ابلبهات الأربع ول يذكر من فوقهم ولا من تحتهم . . لا 
و قرق 4 الربوبية ۽ و وت 1 » تواسع العيودية . . ومن زم مکانه 
الادتی من ربه الأعلى . . لم يستطع الشیطان أن بدشل عليه . 

دم دکر ابلیس أنه مفصده اعضل لاد غو اع سوق یکول الصر اط 
المستقيم . . على طريق الخير وعلى سحادة الصلاة لان تارك الصلاة 
والسكير والعربيد لیس فى حاجة إلى یلیس لیضله فقد تکفلت نقسه 
باضلاله . . انه انسان خرباء وإبليس لص ذكي لا يحب أن یضیم وقته 
بان جوم سول المیوت اسر یة . 

مثل انحر من أمثلة الدقة القرانية نجده في سيق الغفرة على العذاب 
والرجة على الخضب في القران . . قالله في الفاتحة هو الرهن الرحيم قبل 
أن یکون مالك يوم الدين . . وهو دات وصف بأنه یغفر لمن یشاء ویعذب 
من يشاء . ثأتي الغفرة أولا قبل العذاب الا في مكانين في اية قطم اليد : 

( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاه ) ۰ - المائدة 

لان العقوبة بقطم اليد عذاب دنيوي . . ثليه مغفرة أخروية . 
وفي كلام عيسى يوم القيامة عن المشركين الذين عبدوه من دون الله . 


. فيقول لريه : 
( ان تعذيهم فاعم عبادك وان تفر هم فانك أنت العزيز ر اكيم ) 
۸ س المائدة 


فلا يقول فانك أنت الغفور الرسیم تادپا . . ویذکر هم العذاب 
قبل المغفرة . . لعظم الائم الذي وقعو! فيه . 


۱ ۰ 


ونمجد هذه الدقة القرانية مرة أخرى 9 تتاول القرآن للزمن . . 
فالمستقبل يأتي ذكره على لسان الخالق على أنه عاض . . فأحداث يوم 
القيامة ترد كلها على نها ماض . 

( وتفخ في الصور ) ۹٩‏ - الكهفب 

( وانشقت السیاء فهي بومثذ واهية ) ۱5 - الحاقة 

( وبرزت اجيم للفاوین ) ٩۱‏ - الشعراء 

( وعرضوا! على ريك صفا) مغ ۔ الكهفب 

والسر في ذلك إن كل الأحداث حاضرها ومستقبلها قد حدنت في 
علم إلله وليس عند الله زمن يحجب عنه المستقبل فهو سیحانه فوق الزمان 
والمكان وغذا نقر؟ العبارة القرائية احیانا فعجد ابا تتحدث عن زمانین 
مختلفين وتيدو فى ظاهرها متناقضة مثل : 

( أ أمر الله فلا تستمحلوء ) ١‏ - التحل 

فالامر قد أتى وحدث في الاضي . لکن الله يخاطب الناس بان لا 
یستعجلوه کا لو کان مستقبلا لم يحدث بعد . . والسر کیا شرحنا آنه حدث 
في علم الله لكنه لم يحدث بعد في علم الناس ولا تناقض . . و[غا دقة 
وأحكام وشفاء واستسرار وصدق ف المعاني العميقة , 

هذه بعض الامثلة للدقة البالغة والشحت المحكم في بناء العبارة 
القرآئية وقي اختيار الألفاظ واستخدام الحروف لا زيادة ولا نقص ولا 
تقديم ولا تأعبر الا بحساب ومیزان ولا تعرف لذلك مثيلا في تأليف أو 
كتاب مؤلف ولا نجنه الا ف القرات . 


أما لمحات الملم في القران وعجائب الآيات الكونية التي نت 
بالاسوار والخفايا التي لم تكتشف الا في عصرنا : والتى لم يعرفها حمد علية 
الصلاة والسلام ول" عسره فهي موضوع اشعر يطول 3 وله جلسة نعري ۰ 


© القران لا يمكن أن 
ن مولفا" 


| قلت تصئيتي : 

ریا کان حدیث الیوم عن لمحات العلم في القران أكثر اثارة لسقلاگ 
العلسي من جلستنا السابقة . . فيا کال الفلك الحديث ولا علوم الذرة ولا 
علوم البیولوجیا والتشریم معروفة حينها نزلت الآيات الكونية في القران 
مثذ أكثر من الف وثلاثماثة سنة لتتكلم عن السموات والارضی والنجوم 
والکواکپ وخلق الجنين وتکوین الانسان عا يتفق مع أحدت العلوم التي 
جاع سپا رثا 5 

ول یتعرض القرآن مله الوضومات پتفصیل الكتاب العلمي 
اشخصص لأنه سجاء في المقام الأول کتاب هقیدتوعنپج وتشریم 5 ولو أنه 
تعرس لتلك اثوضوعات بتفصیل ووضوح لصدم العرب با لا 
پفهمونه ‏ . وهذا ا الى اسلوب الاشارة واللمحة والومضة لتفسرها 
علوم الستقیل وکشوفه بعد ذلك عثات السنین . . ونظهر للئاس جیلا بعد 
جيل كايات وممجزات على صدق نزول القرآن من الله الحق . 

( سنریهم آياننا في الآفاق ولي ألفسهم حق يتيين هم أنه الق أو 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) 67 فصلت 

لاهم لم یکتفوا بشهادة الله على كتابه . . فأصبح من الضروري أن 


۱۰۳ 


نریهم ذلك بالآيات الكاشفة . 

هكذا يقول الله في كتابه . 

وما زال القرإن يكشف لنا یوما بعد یوم مزید! من تلك الآيات 
اة . 


حول كروية الارض جاعت هذه الآيات الصريعة الق تستخدم لفظ 
التكوير لتصف انزلاق الليل والنبار كنصفي كرة . 

ز يكور الليل على النبار ويكور التبار على الليل ) ۵ . الزعر 

نم الا ية التي تصفب شحو الأرضس 

و والارض بعد ذلك دحاها) ۳۰ . النازعات 
0 ودحا هي الكلمة الوحيدة في القأموس التي تعنى اليس والتعویر 
معا . . والآأرض كا هو معلوم مبسوطة في الظاهر ومكورة في الحقيقة بل 
هي آشبه بالدحية و البيضة 4 في تكويرها , 

ثم نقراً أشارة اتعری صريحة عن أن الال تسیح في الفضاء ويالتالي 
فالأرض كلها تسبح بجبافا حيث هي والخبال كتلة واسدة . 

( وترى اطبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب صنم الله الذي 
أتقن کل شيء ) ۸۸ - النمل ۱ 

فالجبال الق تبدو جامدة ساکنة هي في الواقم سابحة في الفضاء . 
و تيه البال پالسحب فيه لمحة آعری عن التكوين الهش للمادة . . التي 
نعرف الآن أنبا مو لفة من ذرات كا إن السحب هو لفة من قطيرات . 


ثم الكلام عن تواقت اللیل والنبار دون أن يسيق /سدهما الآخر من 
هبدأ الخلق ال نبايته . 
(لا الشمس يتبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النبار ) 
۰ب يسن 
أشارة أخرى الى كروية الارض . . حيث بدا الليل والعهار معا وفي 
وقت واحد مند. يدع المخليقة كنصفي كرة ولو كانت الأرض مسطلددة 
لتعاقب النبار واللیل الواحد بعد الاشر بالضرورة . 
ثم تأني القيامة والارضی في ليل ونهار في وقت وإ-حد کا كانت يوم 
اليش , 1 
( ج اذا أخذنت إلأر ضر زحر فها وازینت ون أهلها انیم 
قادرون عليها آتاها أمرئا ليلا أو نبار! فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس ) ۲۶ - يونس 
وف قوله ليلا أو نبارا . . تأكيد هذ! التواقت الذي لا تفسير له الا 
أن تصغب الأرض جوب عن الشمس ومظلم والاخر موآجه للشمس 
ومضيء بحكم كونبا كروية ولوكانت مسطسة لكان لها في كل وقت وجه 
واحد ولا صح أن نقول : 
( ولا اللیل سابق الهار ) 2۰ - يس 
ثم تعدد الشارق والغارب قي القرآن فالله يوصف بأنه : 
رب المشارق والمغارب ) 4۰ - المعارج 


و زرب المشرقين ورب المغربين ) ۷ - الرحمن 

ولو أكانت الأرض مسطحة لكان هنأك مشرق واحد ومغرب 
و أسول ۰ 

یقول الانسان لشیطانه یوم القيامة : 

( یا ليت بينى وبينك بعد المشرقين ) ۳۸ - الاعراف 

ولا تکون السافة على الارض أبعد ما تکون بين مشرقین الا اذا 
كانت الأرضص کرویه . 

نم الکلام عن السام بان قیها مسارات وصالاات وطر قا ۳ 

( والسیاء ذات اخبك ‏ ۷ ۔ انداریات 

والحبك هي السارات + 

( والسباء ذات الرجع ) ۱۱ - الطارق 

أي آنا ترجع كل ما یرتفع فيها الى الارض . . ترجع بسار الماء 
مطرا ب. وترجم الاجسام بأسداذبية الأرضية . وتر جع الأمواج اللاسلكية 
بانعکاسها من طبقة الایونوسفیر . . كيا ترجم الاشعة الحرارية تحت 
اطمراء معكوسة إلى الارض بنفسى الطريقة فتدفتها في الليل . 

وکا تعکس السیاء ما پنقذف الیها من لارض كذلك مقس 
وتعکس وتشتت ما يتقدف اليها من العام اسلفارسحي وبذلك تحمي الارضص 
من قذائف الاشعة الکونية الميتة والأشعة فوق البتفسجية القائلة . : فهي 
تتصرف كأنبا سققب . 


( وجسلنا السیاء سقفا محفوظا ) ۳۲ . الانییاء 

( والسیاه بنیتاها بأيد وأنا لموسعون ) 49 . الذاريات 

وهو ما يعرف الان باسم تمدد الکون الضطرد . 

وكان مثقال الذرة يعرف في تلك الأيام بانه أصغر متقال وكانت 
الذرة توصفه بأتها جوهر فرد لا ينقسم .. فجاء القران ليقول بمثاقيل 
اصخر تشم الیها الذدرة . . وکان أول کتاب پذکر شیثا أصغر من الذرة . 

( لا يغرب عنه مثقال ذرة قي السموات ولا في الارض ولا أصغر 
من ذلك ولا گیر ) ۳- سبا 

كل هذه لمحات كاشفة قاطعة عن حقائق مذهلة مثل كروية الارض 
وطبيعة السباء والذرة وهي حقائق ل تكن تخطر على بال عاقل أو مجنون في 
هلا العصر الباثد الذي نزل فيه القرآت . 

ثم بصيرة القران في تكوين الانسان وكلامه عن النطفة المنوية 
وانفرادها بتحدید جنس المولود . 

ر والذي خيلق افر وجین الذكر والانتی من نطفة اذا نی ) 56 س 
اندجم 

وهي حتقيقة بيولوجية لم تعرف الا هذا الزمان ‏ . ونحن نقرل الآن 
أن راس الحيوان المنوي هو وحدء الذي يحتوي على عوامل تحديد جنس 

Sex Determination ۴‏ 
وتسوية البنان مما فيه من رسوم اليصمات التي أوردها الله في جال 


اتتحدي عن البعث والتسید . 

( أيسب الانسان أن لن نجمم عظامه بل قادرین على أن نسوي 
بنائه » ۳ . + القيامة 

بل سوف نجسد حتى ذلك البنان ونسويه کا کان ٠‏ وی ذلك لفتهة 
الى الاعجاز اللحوظ في تسوية البنان بحيث لا يتشابه فيه أثنان . 

وأوهن البيوت في القران هو بيت العنکیوت . . ۸ يقل الله حيط 
آقوی من مثيله من الصلب أربع عرات . , اما الوهن في البيت لا في 
يط . . حيث یکون البيت أسوأ ملجاً لمن حتمى فيه فهو مصيدة لمن يقم 
فيه من الزوار الغرباء . . وهو مقتل حى لأهله فالعتكيوت الأنثى تأكل 
و جها بع العلقيح . وتأكل آو ادها عند الفقس والأولاد يأكل بعضهم 


إن بيت العتكبوت هو أبلغ مثال یضرس عن سوء اللا وسوه 
المصير . 

وهمكذ! حال من يلجا لخ الله . . وهنا بلاغة إلآية : 

ر مثل اللپن اخدو! من دون الله أولياء كمثل العنکیوت اتقذات پیت" 
وان أوهن البيوت لييت العتكبوت لو کانوا يعلمون ) 4١‏ - العنکبوت 

وجاءت غيامة الآية عبارة . . ولو كانو! يعلمون » . . اشارة الى 
أنه علم لن يظهر الا متاعرا . . ومعلوم أن هذه الاسرار البيولوجية لم تظهر 
الا متأشخرة . 


كذلك ميحد ف سبورة 1 تکهفب : 

( ولبئوا في كهفهم ثلاث مانة سنبن وازدادوا تسما ) ۲9 . الکهف 

ونعرف الان أن ثلاثماثة سنة بالتقويم الشمسي تساوي ثلأثماثة 
وتسعا بالتقويم القمري باليوم والدقيقة والثانية . 

وقي سورة مریم محكي الله تبارك وتعالى عن مریم وكيف سعاءها 
المشاضى قفاوت !ل جذ ع التخلة وهي تسنی الوت فناداها اثنادي ان تهز 
بجذع النخلة وتاکل ما يتساقط عن رطب جني . 

( فاجاءها المخاض الى جذ ع النخلة قالت يا ليئنى مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تمتك سريا 
وهزي اليك بجذ ع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشري وقري 
عيئا ) ۲۳ + ۲ ب ۲۵ ويا 

ولأذا الرطب ؟ أ 

ان حدث بحث علمي عن الرطب يقول أن فيه مادة قايضة للرحم 
تساعد على الولادة وتساعد على منم التزيف بعد الولادة مثل مادة 
ماع هار×© وأن فيه مادة مثينة . . وفعلوم طبيا أن افلینات التباتية تفيد في 
تسهيل وتأمين عملية الولادة بتتظیفها للقوئون : 

إن الحكمة العلمية لوصف الرطب وتوقيت تتاول الرطب عم 
غاس الرلادة فيه دقة علمية واضحة . 

هذه الآمثلة من الصدق العلمي والصدق المجازي والصدق ارف 
هو ما آشار اليه الله سبجانه واصفا القر آن بأنه : 


( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ٩۲‏ » فصلت 

ویانه - 

۱ لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختبلافا كثيرا > ۸۲ > السماء 

اعتالاغا بين الایات وبين بعضها ممعي تداقشها . . واشتلافا عن 
الحقائق الثابتة الي سوف تکشفها الملوم . . ولا الاختلافین نجده دائيأ 
في الکتب المؤلفة  ,‏ وفنا خرص المؤلف على أن يضيف أو جلف او 
يعدل كلا أصدر طبعة جديدة من كتبه . . وترى النظظرپات تتلو بعضها 
البعض مكذبة بعضها البعض . . ونر المؤلف مهما راعي الدقة يقح في 
التناقض . . وهي عيوب لا نبجدهاً في القرآن . 

وهو بعد ذلك معجزة لأنه يخبرك عن ماض ۸ يؤ ريخ ويتنبا مستقبل 
لم یات . ش 

وقد سدقت نبوءات القرآن التعددة . 

عن انتصار الروم بعد مزیتهم . 

( غلبت الروم في آدن الأرض وهم من بعد لبهم سيغليون في 
بضع سین ) ۴ ۰۳ > اروم 

و« بضع »في اللغة هي عا بين ثلاث وتسع . . .وقد جاء انتصار 
الروم بعك سبع سین . ۱ 

ون الگصار بدر 

ر سیهزم ابلمم ويولوت الدبر ) 6 - القمر 

وعن رز پا دحول مكة : 


۱٩+ 


( نقد صدق اله رسوله الر یا باحق . . لتدخلن المسجف اللحرام ان 
شاء الله آمنين حلقين رژوسکم ومقصرين ) ۲۷ ۰ الفتح 


وقد كان . 
وما زالت في القرآن نبوءات نراها تتسعق أمام أعيننا . . فهذا 
أبرأهيم يلاعو ربه : 


( رينا اي أسكنت من فريتي بواد غير ذي زر ع عند بيتك 
الحرم . . ربث ليقيموا الصلاة كاجعل ألئدة من الئاس ېوي اليهم 
وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) ۳۷ ۰ ایراهیم 

لقد دعا بالرزق هذا الوادي الحديب . 
المشركين من زيارة البيت فخافوا البوار الاقتصادی والكساد » + وکان 
أهل مكة يعتمدون في رواجهم على حج البیت » .. فقال ليطمكتهم : 

( وان خفتم عيلة فسوف يغتيككم الله من فضله ) ۲۸ - التوبة 

وهو وعد نراه الآن يتحقق أمامنا في البترول الذي يتدفق عن 
الییی اه بل حاب وترتفم آسعاره في جنول یوما بعد يوم 5 ثم ف کنوز 
الزمان . 

ثم تری القرآن يمدثنا عن آلغیب المطلسم من آسرار الجن والملائكة 
عا لم يكشف الا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف . . فاذا رأى 
هو لاء فهم لا يرون الا ها يوافق كلمة القرآن واذ؟ طالعوا لا يطالعون الا ما 
بطایق آصواره . 
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ثم هو يقدم لنا الكلمة الأخميرة في السياسة والأخلاق ونظم اكم 
وا خرب والسلم والاقتصاد والمجتمع والزواج والمعاشرة »> ويشرع نا من 
محکم الشرائم مايسبق به ميثاق حقوق الانسان كل ذلك في أسلوب منفرد 
وعبارة شاه وينيان جمالي وبلاغي هو نسيج وحده في تاريخ اللغة . 
سائو! ابن عرب عن سر اعجاز القران فأجاب بكلمة واحدة هي : 
د الصدق المطلق » فکلمات القرآن صادقة صدقا معطلقا » بینا أقصى ما 
یستطیعه مؤلف هو أن یصل الى صدق نسبي واقصی ما یطمع فيه کاتب 
هو آن يکوت صادقا حسب رو يته . . ومساحة الرژ بة دالا حدودة ومتغيرة 
من عصر إلى عصر . . كل واحد منا حيط بجائب من الحقيقة وتفوته 
چوانب » ينظر من زاوية وتفوته زوایا . . وما یصل اليه من صدق دائا 
صنق نسپي .. آما صاحب العلم الحیط والبصر الشامل فهر الله 
وحده . . وهو وحده القامر عق الصدق المطلق . . وشذ! نقول على القران 
ته من عند الله لانه اصاب الصدق الطلق في کل شيء . 
سألو! محمدا عليه الصلاة والسلام عن القران فقال : 


د فيه نيأ ما قیلکم وفصل ما بینکم وشبر ما بعدكم وهو الفصل لیس 
باغزل وهو الذکر الحكيم وهو حبل إلنه il‏ : 

وهو الصراط الستقیم . من ترکه من چبار قصمه الله . ومن ابتغی 
الحدى في غیره أضله الله . وعو الذي لا تلتبس به الالسن . ولا تزیع به 
العقول . ولا مخلق على كثرة الرد . ولا يشيع منه العلياء . ولا تنقضي ۱ 
عحائشه » 

وهذا هو كتابئا 5 صديقي ۲ 

وشذه الصفات مجتمعة لا يكن أن یکون مؤلفا . 


+ 


© شكوك 


قال صاحبي : 

. تقول إن القران لا يتناقض مع نفسه فيا بالك ببذه الآية 
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) ۲۹٩‏ . الکهف 
والاية الأتمرى التي تنقضها : 

( وما تشاژون الا أن يناء الل ) ۳۰ الانسان 

ثم نجد القرإن يقول عن حساب المذنيين آم سوف يسألون 
( ستكتب شهادهم ويسألون ) 15 - الزخرف 

( وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ) 44 - الزعرف 
ومرة أخحرى يقول : 

( ولا يسأل عن دنويم المجرمون ) ۷۸- القصص 

وأعهم سوف يعرقون بسيماهم . 

( فيؤخد بالتواصي والأقدام ) 4١‏ - الرحمن 

ومرة يقول أنه لا أحد سوف يشد وثاق الجرم 

( ولا يوئق وثاقه أحد ) +7 - الفجر 

معش أن كل واحد سوف یتکفل بتعذیب نفسه . 


۱ 


( كفى بنفسك اليوم عليك حسییا ) 14 - الاسراء 

ومرة يقو : 

( ثم ۴ سلسلة ذرعها سبعون خراعا فاسلکوه) ۳۲ افاقة 

كنت له : 
ومن شاء فلیکفر . . أية صريحة تشير الى حرية العبد واختیاره . . ولکن 
هذه اخرية لم تأحذها من الله غصبا وغلابا . . وانما اعطاها لتا الله 
بمشيجه . فتاقي الاية الثانية لشرس ذلك فتفول : 

روما تشاؤون الا أن يشاء اله _ 

اي أن حرية العبد ضمن مشيئة الرب وليسث ضدهاأً . . أي أن 
جر یاه العبد يكن أن تناقض الرضا الاهي فتختار المعصية وكا لا يكن 
أن تناقض المشيئة . . فهي تظل دائا ضمن المشيئة ولو خالفت الرضا . . 
وهي نقطة دقيقة شرحناها في موضوع المخير والمسير . . وقلا أن التسیر 
الامي هو عین التخیبر لان الله يختار للعبد من جنس نیته وقلبه : ومع 
ذلك أنه يريد للعبد نقسی ما أراد العيد لنفسه بنيته واختیار قلبه . أي أت 
العبد مسير الى ما اغيتار . . ومعتی ذلك أنه لا اكراء وأنه لا ثنائية ولا 
تناقض . . وأن التسیبر هر عين التخيير ‏ . وهي مسألة من أدق السائل ي 
فهم لغز الممخير والمسير . . وها تسميه أنت ثناقضا عو فى الحقيقة جلاء ذلك 
السر . 

أما الایات الواردة من الحساب فان كل آية تعني طائفة ختلفة فهناك 
من سوف يسال وتطلب شهادته وهناك من ستكون ذنوبه من الكثرة بحیث 
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تطفح على وجهه وهؤلاء من الذين سوف یمرفون بسیماهم فيقٌ خسذوا 
بالنواصي والاقدام + وهناك المعائد المنكر الذي سوف تشهد عليه یداه 
و ااه + 

( اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با 
کائو | یکسیون ) 2 پس 

وهناك عن سیکون حسيبا على نفسه يعذبها بالندم ويشد وثاقها 
بالسرة . . وهو الذي لا يوثق وثاقه أحد . ۲ 

( يوم يبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کا يحلقون لکم ویجسبون أتهم 
على شيء الا انبم هم الکاذبون ) ۱۸ - المجادلة 

ومژلاء هم الذین سوف یسحبون على وجوعهم ويوثقون في 
السلاسل . 

واپو حامد الغزالي یفسر هذه السلاسل پانبا سلاسل الاسیاپ . 

ب وما رايك في کلام القران عن العلم الاخي . 

( ان الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ویعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذ! تکسب هدا وما تدري نفس باي أرض تموت ) ۳۶ - 
لقمأنت ٠‏ 

يقول القرآن إن الله اختص نفسه بهذا العلم لا يعلمه غيره . 


1١ ۵ 


( وعتده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) 265 الانسام 

فا بالك الآن بالطبيب الذي يستطيع أن يعلم ما بالارحام ويستطيع 
أن يمنا ان كان ذكرا ام انثى . . وما بالك بالعلیاء الذین انزلوا الطر 
الصتاعي بالأساليب الكيماوية , 

- لم يتكلم القرآن عن اتزال الطر واغا عن انزال الغيث وهو الطر 
الغزير الكثيف الذي ينزل بکمیات تکفی لتغيير مصير أمة واغانتها ونقلها 
من حال الحدب الى حال الخصب والرخاء . والمطر بهذه الکمیات لا 
يكن انزاله بتجربة . 

آما علم الله لما ني الأرحام فهو علم كل حیط ولیس فقط عليا پچنس 
المولود هل غسر ذكر أم أنثى واغا علم ین يكون ذلك الولود وما شانه 
وماذا سیفعل قي الدنیاً وما تاريخه من يوم یولد الى يوم يموت . . وه وأمر لا 
يستطيع أن يعلمه طبيب . 

- وما حكاية كرسي الله الذي تقولون أنه وسم السماوات 
والارضی . . وعرش الله الذي محمله ثمانية . 

- إن عقلك يسع السماوات والارض وأنت الیشر الذي لا 
تذكر . . فکیف لا يسعها كرسي الله . . والآرض والشمس والكواكب 
والنجوم والمجرات مسولة بقوة الله في الفضاء . . فكيف تعجب لحمل 


عرش . 
55 وما هو الكرسي ومأ العرشر ۳ 
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- قل لي ما الالكترون أقل لك ما الكرسي .. قل لي ما 
الکهرباء . . قل لي ما الجاذبية . . قل لي ما النمان . . إتك لا تعرف 
ماهية أي شيء لتسأئني ما الكرسي وما العرش . . إن العا مليء بالأسرار 
وهله بعض إسراره . 

- والنملة التي تكلمت في القران وحذرت بقية اللمل من قدوم 
سليمان وجيشه 

ر قالت ثملة يا أيها التمل ادخلوا مساکتکم لا يحطمنكم سليمان 
وسنوده > ۱۸ التمل 

۔ لو قرات القليل عن علم الحشرات الآن لا سالت هذا 
السؤال . . أن علم الحشرات حافل بدراسات مستفيضة عن لخة التمل 
ولغة التحل . 

ولغة النمل الان حقيقة مؤكدة . . فيا كان من الممكن أن تتوزع 
الوظائف في حلية من مثات الالوف ویتم التنظيم وتقل الأوامر 
والتملیمات بين هذا اخشد الباشد لولا أن هناك لغة ثلتفاهم ولا محل 
للعجب في أن غلة عرفت سليمان . . ألم يعرف الانسان الله . 

عه وکیفب مجحو آلله ها يكتب في لوح قضائه . 

( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

أخطىء ربكم کا نخطی» في الحساب فتميحو ونثيت . . آم یراجم 
نفسه كيا نراچم آنقستا . 

الله يمحو السيكة بان يلهمك با لسنة ویقول في كتابه 


۱۱ 


( ان ألطستات يذهبن السیثات ) ۱۱4 - هود 

ويقول عن عياده الصالين : 

( وأوحيئا اليهم فعل اخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة) ۷۳ - 
ألا تبيأء ۱ 
وبذلك یحو الله دون أن يمحو وهذا سر الآية ۳۹ سورة الرعد التي 
ذکرتها 

- وما رأيك في الاية # 

ر وما خلقت الین والانس الا لیعیدون ) 5ه - الذاریات 

هل كان الله في حاجة لعبادتنا ؟ ! 

- بل نسحن المحتاجون لعبادته . 

هل تعید المرأة الميلة محبابامر تكليف . . ام أنك تلتذ بهذا اب 


وتنتشي وتسمد. لتذوقك لجمالها . . كذلك الله وهو الأجل من کل جيل 
اذا عرفت جلاله وجماله وقدره عبدته ووجدت ف عبادتك له غاية السعادة 
والنشوة . 

إن العبادة عندنا لا تكون الا عن معرفة . . والله لا یمد الا 
بانعلم . . ومعرفة آلله هي ذروة المعارفب كلها وتباية رحلة طويلة عن 
المعارف تبد! منذ الیلاد وأول ما یعرف الطفل عند میلاده هو دی امه 
وتلك أول لذة ثم یتعرف عل آمه وأبيه وعائلته وجتمعه وبيثته ثم يبدأ في 
استخلال هذه البيئة لمتفعته فاذ! هي دي اهر كبير يدر عليه الثراء والغانم 


۱۸ 


واللدات فهو يخرج من الأرض الذهب والماس ومن الجر اللا ىء ومن 
الور ع الفواکه والثمار وتلك هي اللذة الثانية في رحلة العرفة ثم ينتقل من 
معرفته لبینته الارضية لیخرج إلى السماوات ویضم رجله على القمر 
ویطلق سفائنه الى الریخ في ملاحة نحو الجهول لیستمتم بلذة آخری اکبر 
هي لذة استطلاع الکون ثم يرجم ذلك اللاح لیسال نفسه . . ومن نا 
الذي عرقت هذا كله . . ليبدأ وحلة معرفة جديدة ال نفسه بهذف معرفة 
تسه والتحكم في طاقاتها وادارجها تصالحه وصالح الآخرين وتلك لله 
أخرى . ثم تکون ذروة العارف بعد معرفة النفس هي معرفة الرب الذي 
خلق تلك النفس . ومبذه المعرقة الاخيرة يبلغ الانسان ذروة السعادات 
لانه يلتقي بالكامل المتعال الاجل . كل جيل . . تلك هي رحلة العابد 
على طريق العبادة . . وکلها ورود ومسرات . واڈا كانت في الحياة 
مشقة . . فلان قاطف الورود لا بد أن تدمي يديه الأشواك , . والطامع 
في ذرى اللاهباية لا يد أن یکدح الیها . . ولكن وصول العابد الى معرفة 
ربه وانکشاف الخطاء عن خینیه . . ما آرومه .. يقول الصوقي لابس 
الخرقة . . و نحن في لذة لو عرفها الملوك لقائلونا علیها بالسیوف » تلك 
هي لذة العبادة الحقة . . وهي من نصيب العایذ . . ولكن الله في غ 
نها وعن العالمين . . ونحن لا تعبده بأمر تككليف ولکتا نعبده لائتا عرفا 
اله وجلاله . . وحن لا نجد في عبادئه ذلا بل حررا وكرامة . . تحررا 
من كل عبوديات الدئيا . . تحررا من الشهوات والفرائز والاطماع 
واثال , . ونحن تخاف الله فلا نعود نشاف أحدا بعده ولا تعود نعياً 
بأحد . . خوف الله شجاعة . . وعبادته حرية , . والذل له كرامة . . 
ومعرفته يقين وتلك هي العيادة . .- نحن الذين نجي أرياحها 


۱۱۹ 


ومسرإعبأ 3 5 أما الله فهو الفنی عن کل شي » 5 إا شلقنا إلله لرعطینا لا 
لیاعذ منا . . غلقنا ليخلع غلینا من كمالاته فهو السميع البصير وقد 
أعطانا سمعا ويصرا وهو العليم ألخبير وقد أعطانا العقل لنتزود من علمه 
والحواس لنتزود من خبرته وهويقول لعبده المقرب في الحتديث القدسي : 

( عبدي اطعى اجملك ربائيا تقل للشيء كن فيكون ) 

ألم يفعل هذا لعيسى عليه السلام . . فكان عيسى مسي الوق بأذنه 
وخعلق من الطين طير أ بأذنه ويشفي الاعمی والأبرمن بأذنه : 
مفهومنا هي أن يأتعل السید حير العبد أما العبودية لله فهي على العکس أن 
يعطي السيد لمیده ما لا حدود له من النعم ويلع عليه ما لا نباية من 
الکمالات . . فحينا يقول الله : 

رما خحلقت الجن والانس الا لیعیدون ) ٥٦‏ م الذاریات 

فمعناها الباطن ما حلقت این والانس الا لأعطيهم وامنحهم حبا 
ولح ! وکرآمه ور وعلم عفیهم لوب التشر یف و اسقلافة ٠‏ 

فالسيد الرب غي مستغن عن عيادتنا . . ونحن المحتاجون الى هذه 
العبادة والشرف والواهب وإلقيرات التي لا حد لها . 
في سضرته ما شنا وندعوه ما وسعنا . . بمعجرد أن ليسط سجادة الصلاة 
ونقول « ألله آکبر » نصبح في حضرته نطلب منه ما نشاء . 

أبن هو الك الذي نستطيع إن ندل عليه بلا ميعاد ونليث في 


١ + 


وقي ذلك يقول مولانا العبد الصالح الشيخ ععحمد متولى الشعراوي 
في شعر جميل : 
حتفل بي بلا موإعيد رب 
هو في قدسه الأعز وئکن 
آنا ألقى مق وحين اجب 


ويقول : أروي صنعة تعرض على صائعها خس مرات في اليوم 
« يقصد اتصلوات الخمس » وتتمرضی للتلف 1 . 

وهذه بعض ال معاي الباطنة في الآية الي أثارت شكوكك : 

( وما خلقت اس والانس الا ليعيدوت ) . 

ولو تأملتها لما آثارت فيك الا الذهول والاعجاب . 


© موقف الدين 


من التطور 


. موقفك اليوم سيكون صعبا فعليك أن تثبت أن حلق الانسان 
جاء على طريقة جلا جلا . . أمسك الخالق قطعة طين ثم عجنبا في يده 
ونفخ فيها فاذا بها آدم . . وهو كلام مخالغك فيه بشدة علوم التطور التي 
تقول أن صاحبك آدم جاء نتيجة سلسلة من الأطوار الحيوانية السابقة وأنه 
لیس مقطو ع الصلة بافراد عائلته من ایوانات وأنه والقرود أولاد عمومة 
يلتقون معا في سابع جد . . وأن التشابه الأكيد في تفاصيل البلية التشريعية 
للجميع يدل على أتهم جميعا آفراد أسرة وإسحلدة , 

قلت وأنا أستعد لمعركة علمية دسمة : 
طريقة جلا جلا . . ها هنا قطعة طين ننفخ فيها فتکون أدم . . فالقرآن 
يروي قصة مختلفة تماما عن خلق ادم قصة يتم فيها الخلق على مراحل 
واطوار وزمن اهي مدید والقران يقول أن الانسان ۸ جرج من الطین 
مباشرة واشاً حرم من سلالة چاعت من الطین . 

۱ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ¢ ۱۴ ¬ اللؤمئون 

ون الا نساب ق البذء ١‏ يكن میا يذكر : 
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( هل أق على الانسان حین من الدهر لم يكن شیثا مذکورا) ۲۱ - 
الا تساه 

وان لته جام على اطوار . 

( مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ) 

( ولقد خلقناکم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسبجدوا لادم 
فسجنوا إلا آپلیس ) ۱۱ - الاعرافب 

( واد قال ربك للملائكة أي خالق بشر؛ من طين فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدین ) ۰۷۱ ۷۲ س 

معبى ذلك أن هناك مراسل بدأت بالق ثم التصویر . . ثم 
التسوية ثم النشخ . . و وثم + بالزمن الامي معناهاً مللايين آلسنین . 

(إن یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ) ٤۷‏ - الج 

( بدأ خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين 
ثم سواه ولف فيه من روحه وجعل لكم السمع والاپصار والافتدة ) ۷- 
^ 5 السجحدة 1 
الأول للانسان التي لم تكن شيئا مذكورا ثم النسوية والتصوير ثم نفخ 
الروس التي بها صبح لا سان سمم وبصر وف اد ۰ واصیح اوها . . 
فادم اذن نهاية سلسلة من الأطوار وليس بدء! مطلقا على طريقة جلا جلا . 


يفيل 


١‏ والله آنیتکم من الأرض ياتا ) ۱۷ س توج 

هنا عملية انبات بكل ما في الانبات من أطوار ومراحل وزمن . 

ولكن اللغز !خحقيقي هو ... ماذا كانت تلك المراحل بالضیط وماذا 
كانت تلك الأطوار ‏ 

هل كل شچرة إلحياة عن اب وأسجذد , 

هي كلها من الطين بحکم الترکیب الكيميائي . . وكلها تنتهي 
بالموت إلى أصلها التراب . . هذه حقيقة . 

ولكننا نقصد من كلمة أب شیثا أكثر من الاصل الطيني 

السؤال'هو هل تولدت من الطيئ خحلية أولى تعددت وأنجيت كل 
تلك الانواع والفصائل الشاتية واطيوانية 5 ف ذلك الانسان . 

أم أنه كانت هناك بدايات متعتدة . . بذاية تطورت إلى نباتات 
وبداية تطورت إلى فرع من فروع الحيوان كالاسفنج مثلا وبداية أرى 
حرج منها فرع آشر كالاسماك وبداية حرجت مها الزواحف وبداية 
حرجت منپا الطيور ويداية حرجت مها الئدیبات وبداية خحرح متهأ 
الأنسات وبذلك يكوت للانسان جد منفصل ويكون لكل نو ع جد اص 
يه . 

إن التشابه التشرجي للفروع والانواع والفصائل لا ينغي خروج 
كل نوع من بداية خحاصة وافا يدل هذا التشابه التشریجي في اطمیم على 
و سحل استالی وان صضائعها جيعاً و[حد لزه خلقها جميعاأ من خامة واحلة 
وبأسلوبي و اسحل, ويخطة + اة 37 هي النتيحة اشتميهة . , ولكن 


خروجها كلها من أب واحد ليس نتيجة محتمة لتشابیهیا التشريحي . . 
فوسائل المواصلات تتشابه قيا بينها العرية والقطار والترام والديزل كلها 
تقوم على أسس هندسية وتركيبية متشابهة دالة بذلك على أنها من اختراع 
العقل البشري . . ولكن هذا لا نم أن کل صنف متبا ءجاء من أب 
مستقل ومن فكرة هندسية مستقلة . 

كيا أننا لا يصح أن نقول أن عربة اليد تطورت تلقائيا بحكم القوانين 
الباطنة فيها الى عربة حنطور ثم الى عربة فورد ثم الى قطار ثم الى ديزل . . 
فالواقم غيرذلك . . وهو أن کل طور من هذه الأطوار جاء بطفرة ذعنية في 
عقل المخترع وقفزة ابداع في عقل المهندس . . لم يخرج نوع من حر مع 
۰ أن الترتيب الزمني قد يؤيد فکرة روج نوع من نوع . . ولكن ما حدث 
كان غير ذلك فكل نوع جاء بطفرة أبداعية من العقل المخترع وید 


مسس آي 
وهذه هي أخخطاء داروين والمطبات والثغرات التي وقح فيها حينا 


ودعنا نتذكر معا ما قال داروین في کتابه و اصل الأنوأع ع : 

كان أول ما اكتشفه داروين أثناء رحلته بالسفيلة بيجل:هي الخطة 
التشرحية الواحدة التي بنیت عليها كل الفصائل اليوانية . . فافیکل 
الحظمي واحد في أغلب الحيوانات الفقرية الذرا ع في القرد هو نفس الجناع 
في الطائر هو نفس الجناح في الخفاش کل عظمة هنا تقابلها عظمة تناظرها 
هناك مع تحورات طفيفة لتلائم الوظيفة فالعظام في الطيور رقيقة وشفيفة 
ومجوفة وهی مغطاة بالريش . . ثم نجد رقبة الزرافة الطويلة بها سبع 
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فقرات ورقبة الانسان سبع فقرات ورقبة القنفدذ التي لا تذكر من فرط 
قصرها هي الأخرى سبع فقرات وهناك خس آصایع في يد الانسان ونجد 
نفس آلتشمیس في أصايع القرد والأرنب والضفدعة والس‌حلية . . وفترة 
احمل في الحوت والقرد والانسان تسعة أشهر وفترة الأرضاع في اميم 
سنتان وفقرات الذيل فى القرد نجدها فى الانسان متداجة ملتصقة فيا 
يسمى بالعصحص ونجد عضلات الذيل قد تحورت في الانسان إلى قاع 
متين للحوض . . شم نجد القلب بغرقه الأربع في افخصان والجمار 
والارنب والحسامة والانسان ونفس اخطة في تفرع الشرایین والاوردة . . 
ثم نجد تفس العلة في اهاز امضمي ء البلعوم ثم المعدة ثم الائنا عشر 
ثم الامعاء الدقيقة ثم الامعاء الخلیظة ثم الشرج والجهاز التتاسلي نفس 
الخصية والمبيض وقنوات الخصية وقنوات البیض وكذلك !غهاز البولي 
نفس الكلية والحالب وحويصلة البول . . والجهاز التنفسي . . القصبة 
الحواثية والرئتين ‏ ونجد أن الرثة في البرمائيات هي نفس كيس العوم في 
السمخة . 

كان طبيعيا بعد هذا أن یتصور داروین أن اسطیرانات كلها أفراد 
أسرة واحدة تفرقت بهم البیثات فتكيفت کل فصيلة مع بيثتها . . ألخوت 
في النطقة الجليدية ليس معطفا من الشحم . . والدببة لبست الفراء 
وانسان الغابة في الشمس الاستوائية أسود جلده فأصبح كالمظلة الواقية 
ليقيه الشمس . . وسحالى الکهوف فسمرت عيونبا لأا لا بد لحافائدة في 
الظلام فأصبحت عمياء بینیا سحالى البراري ثراها مبصرة . وا يوانات 
التي نزئت الماء طورت أطرافها الى زعانف والتي غزت او طورت اطراقها 
إلى أجنسحة وزواحض الآرض طورت آطرافها ال ارجل . 


۱۳۹ 


ثم ألا يمكي اين القصة فقي مرحلة من مراحل وه نراه یتنفس 
بانياشيم ثم تضمر النياشيم وتظهر فيه الرئتان وقي مرحلة نجد له ذيلا ثم 
يضمر الذيل ويختفي وق مرحلة نراه‌یکتسی بالشعر ثم ينحسر بعد ذلك 
الشعر خن جسمه . 

ثم ألا تحكي لنا طبقات الصخور با حفظت لنا من حفريات قصة 
عتسلسلة الیاقات هن تشهور وأشحتضاء هذه الأثواع او احل یجل الا خر عن 
اغیوانات البسيطة وحيذنة اسلقلية ال عنيدة لايا إلى الرخويات الي 
القشریات الى الاسمالد الى البرمائیات یی الزاحفات إلى الطیور ال 
الندييات , . واشیرا ال الانسان . 
التشابة التشرعى بين اغیوانات واصاب حينا قال بالتطور . 

ولکنه أتحطا حین! حاول أن یفسر عملية الارتقاء وأخطأ حین! حأول 
ان وضو ن مراحل هل الارتقاء وتفاصيله ۰ 

کار تفسير دأروين لعملية الارتقاء آنه يتم بالعوامل إلمادية التتشائية 
وحدها . . ححيث تعقائل الحيوانات بالتاب والممشلب 2 صر!ع ییاه 
الدموي الرهيب فيموت الضعيف ويكون البقاء دائيا للأصلح . , تلف 
الحرب الناشبة في الطبيعة هي التي تفرز الصالم دالقوي وتشجعه وتبقي 
على تسله وتفسح آمامه سبل إخياة . 

واذا كانت هذه النظرية تفسر لدا بقاء الأقوى فانبا لا تفسر أنا بقاء 
الاجل . . فان الجناح المنقوش لا تاز بأي صلاحيات مادية أو معاشية 


نسال ونادْاً . ما دام هش التقش 1 یئل ا عزيد من الكفاءة 5 

واذا دحل تفضیل الأجمل في الحساب فان النظرية الادية تنهار من 
اساسها . 

تبقى النظرية بعد ذلك عاجزة عن تفسير لاذا حرج من عائلة 

امار د شبي ء کا صان ولماذ! حرج سر عائالة الوعل سي ۶ اقيق مر هس 
وجیل كالغزال . . مع آنه أقل وء واقل استمالا كيف ثفسر جناح اطذهند 
وريشة الطاووس ومودیلات القراش بألوانها البديعة ونقوشها المذهلة . 
نحن هنا أمام ینمصورفنان ماهر يتفش وید ع اه ولسنا آمام عملية غليظة 
كصراع البقاء وحرب المخلب والتاب . 

ونیا الثاني في نظرية التطور جاء بعد ذلك من أصحاب نظرية 
الطفرة . ۱ 

والطفرات هي الصفات الجديدة المفاجكة التي تظهر في السل نتيجة 
الکروموسومات لتحديد الصفات الورائية . 

وأسیانا تکون هذه الصفات الدیدة صفات ضارة کالسوخ 
والتشوهات وآسیانا تکون طفرات مفيدة للبيئة الجديدة للحيوان كان تظهر 
للحيوان الذي ينزل الاء أرجل مبططة . . فتکون صفة جديدة مفيدة لان 
الارچل المططة آئسب للسباحة قتش‌جم الطبيعة هذه الصفة وتنقلها ال 


الأجيال ابخديدة وتقضي على الصفة القديمة لعدم صلاحيتها ويذلك 
حلث الارتقاء وتتطور الارجل العادية ای أرجل عشائية ب 

وخطلاً هذه النظرية أنها آقامت التطور على أساس الطفرات 
والاخطاء الحشوائية . . واأسقطت عملية التدبير والابداع تماما . 

ولا كن أن تصلم هذه الطفرات العشوائية أساسا فا ری حولنا 
من وة وآپداع وإحكام ف كل نشي ۶ 

إن البعوضة تضم بیضها في الستنقم . . وکل بيضة تأت إلى الوجود 


مزودة بکیسین للطفو . 
من" أين تعلمت البعوضة قوانین أرشميدس لتزود بیضها بہذه 
ال کیاس الطافية . 


وأشجار الصحاری تنتج پذورا مجنحة تطير مع الرياح آمیالا وتسر 
في مساحات وأسعة بلا حدوه , 

من أين تعلمت أشجار السحاری قوانین الحمل اهوائي لتصنع 
لنفسها عله البذور الجنحة التى تطبر مثات الأمیال بحشا عن أراض ملائمة 
لااتات , 

وهذه النباتات الفترسة التي تصطنم لنفسها الفخاخ والشرالد 
اخداعية العجيبة لجتصيد الحشرات وتبضمها وتاکلها . باي عقل 
استطاعت أن تصطنم تلك اليل . 

نحن هنا أمام عقل كلي یفکر ويبتكر لخلوقانه ویبدع فا أسباب 
اليل . 


لا يمكن تصور حدوث الارتقاء بدون هذا العقل البدع . 

( اللي أعطى كل شيء خلقه ثم عدى ) ۰۰ . طه 

والعقبة الثالئة أمام نظرية داروين . . هي ما اكتشقتاه الان باسم 
اخريطة الكروموسومية . أو خحريطة ابینات . . ونحن نعلم الان أن 
لکل نوع حيواني خريطة کروموسومية خاصة به ویستحیل أن يخرج نوع 
من نوع بسبب اخحتلاف هذه الخريطة الكروموسومية . 

نخلص من هذا الى آن نظرية داروين تعترت واذ! كان التشابه 

واذا كان التطور أيضا حقيقة . . الا آن مراحل هذا التطور وكيفياته 
ما ژالت لحرا . ۱ 

هل كانت هناگ بدايات مستقلة أم أن بعض الفروع تلتقي عند 
اصول وأحالة . 

والتطور وارد باللفظ الصریح في القران .. کاآن مراحل القلق 
والتصویر والتسوية ونفخ الروح واردة . 

ولکن لم یستقر العلم على نظرية ثابتة لتلك الراحل بعد . . واذا 
عدنا لسورة السجدة الق تمكي عن الله أنه : 

( بد خلق الاسان من لين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع والأبصار والاأفشدة ) ۷ - 
س 4س السجدة 


۱۳۹ 


فان معتی الآية صريح في أن البدايات الأولى للانسان التي جاء متا 
آدم قي بعد وهي تلك التي جاء نسفها من ماه مهين . . لم يكن لها سمع 
ولا أبصار ولا أفثدة . 
واا جاعت هذه الأبسار والاسماع والأقئدة بعد نفخ الروح وهي 
اعر مراحلی خخلق ادم . 
هي إذن بدایات اشبسه بالحهاة الحيوائية المتخلفسة . 
ر هل أن على الائسان سین من الدهر | يكن شيا مذكورا ) ۲۱ - 
الانسان 
ولا ان أن هذا يختلف عن العثوم التي تتسدث عنیا . 
والحقيقة بعد هذا ما زالت لغزا , . ولا يستطيم أحد أن يدعي آنه 
كشف الطقيقة . . وقد يكون ما حدث شيئا غير كل عا قلنا وغير کل ما 
تصور العلياء والسؤال ما زال مفتوحا للبحث وكل ما جاء يه العلم 
فروضس . 


۱۳۱ 


© كلمة . 
لا إله إلا الله 


قال صاحبي : 

- آلست معي في أنكم تبالغون کثیرا في استخدام كلمة لا اله الا 
الله وکاغپا مفتاح لكل باب . . تشیعون بها الميت وتستقبلون الوليد 
وتطبعونبا على الاختام وتنقشوعبا على القلائد وتصكون بها العملات 
وتعلقونها على الخدرات . من ينطق بها منكم تفولون أن جسمه أعتق من 
اثتار . . فاذا نطق بها مائة آلف مرة دحل ابنة وكأتها طلسم سحري أو 
تعويذة لطرد الجن أو قمقم حبس المردة . . ثم هذه الحروف الي لا 
تعرفوك فامع . . ا . . ل . م , كهيعص . . طسم . . حم . . الو . 


هل أنجو من العذاب اذا قلت لا اله إلا الله . اذن قاني أقوهًا 
وأشهدك وأشهد الحضور على ذلك . . لا اله الا الله .. هل انتهی 
الأمر . 

- بل لم تقل شیثا . 

إن لا إله الا الله لمن يعمل ببا وليست لمن يشقشق با لسانه لا اله انه 
الله منبج عمل وخطة حياة وليست جرد حروف . . ودعنا نفکر قلیلا في 
معناها. . . إثنا سینا تقول لا له إلا الله معنى أله لا محبود الا الله وبيت لا 


۱۳۴ 


وألا" بين النفي والاثبات في العبارة بين هاتين الدفتین تشع العقيدة كلها لا 
النافية تنقي الالوهية عن کل شيء . . عن کل ما نعبد من مشتهیات في 
الدنيا . . عن الال وااه والسلطان واللذات وترف العيش والساء 
الباهرات والعز القاره.. . لكل هذا تقول لا . . لا تعيدك . . لست 
الها . . شم نقول لا لنفوستا التي تشتهي تلك الاشیاء لأن الانسان يعد 
نفسه قي -العادة ويعيد رأيه ویعبد. هواه واختیاره ومزاجه ویعبد ذكاءه 
ومواهبه وشهرته ويتصور أن بيده مقالید الاسور وأقدار الناس 
والجتمع هد وتجعلى من نقسه الما دون أن يدري . , له النفس تحن 
تقول لا . . لا تعبدلك .. لست اما . 

نقول ولا » - للمدیر والرئیس واطاکم . . لا لست اشا . 

ومعی كلمة « أله ۽ أي « فاعل » .. والفاعل بحق عندنا هو 
الله ء آما کل هذه الأشياء قوساثط وأسباب . المدير والوزیر والرئیس 
والمال واناه والسنطان والتفس بذکائها ومواهيها . . لكل هذا نقول 
لا . . لست اما . 

و الا » . واحد نستشنیه ونثبت له تلك الفاعلية والقذرة هو الله . 

وبين لا والا بين هذا النفي وهذا الأثبات تقع العقيدة كلها فمن 
كان مشغولا بجمع الال وتخدیس الثروات وتملق السلطان والتزلف 
للرؤ ساء وتحري اللذات واتباع هوى نفسه وتعشق رأيه والتحصب لوجهة 
نظره . . فهو لم يقل لا لكل هذه المعبودات وهو ساجد. في رايبا دون أن 
يدري وحينيا يقول لا اله الا الله فهو يقوها كابأ . . يقول بلسانه ما لا 
يفعل بيديه ورجليه . 


ومعیی ولا اله الا الله » أنه لا حسيب ولا رقيب الا الله . . هو 
وحده الجدير بالخخشية والخوف والمراقبة . . فمن كان مخاف اثرض ومن 
كان ضاف الیکروب ومن کان اف عصا الشر علي ونل اسلاكم قانه مم 
يقل و لا » . . لكل تلك الاخة الوهمية . . واغا هو ما زال ساجد! ها وقد 
أشرك مع خالقه کل تلك الآلحة المزيفة . . فهو کاذب في کلمة ولا إل الا 
أللّه » . 

ومعتی ذلك أن ولا اله الا الله » عهد ودستور ومنهج حياة . 


والقصود پا ۰ العمل ما ۳ 

فمن عمل ببا كانت له طلسيا بالفعل یفتح له کل الابواب 
الحصية . . وكانت نحاة 5 الْذَئيا وال خرة ومدشلا إلى اة , 

ایا نطق اللسان بدون تصديق القلب وعم احوارح ,. . فانه لا 

ودلا اله الا الله > تعنى أكثر من هذا موقفا فلسفیا . 

يقول الذکتور زكي نجيب مود أن « شهادة لا اله الا الله » تتضمن 
الاقرار بثلاث حقائی . . أن الشاهد موجود والشهود موجود . واتضور 
الذين تلقی آمامهم الشهادة موجودون ایضا أي آنبا اقرار صریح بان 
الذات وال والاخرین لهم جیعا وجود حقيقي . 

وبهذا يرفض الاسلام الفلسغة المكالية كبا يرفضس الفلسفة المادية في 
ات الوقت 3 5 يرفض اليعين واليسار معا وتار موقفا و سحا 1 


E 


يرفض المثالية الفتسفية . . لأن المثالية الفلسفية لا تعترف بوجود 
الآخرين ولا بوجود العام الوضوعي كحقيقة خارجية مستقلة عن 
العقل . . وانما كل شيء في نظر الفلسفة المثالية يجري كأنه حلم في 
دماغ . . أو أفكار في عقل , . أنت والراديو والشار ع وال مجتمع والصحيفة 
والحرب كلها حوادث ومرائي واحلام تجري في عقلي . . لا وجود حقيقي 
للعالم الخارجي . 

وهذا الوقض الخال المتطرف برفضه الاسلام وترفضه الشهادة لأا 
كا قلنا أقرار صريح بأن الشاهد والشهود والحضور الذين تلقى أمامهم 
الشهادة اي الدات وال والاحرین -حقائق مقررة . 

كيا يرفض الاسلام ایضا الفلسفة المادية لآن الفلسفة الادية تععرف 
بالعام اثوضوعي ولکپا تتكر ما وراءء . . تنکر الغیب وألله . 

والاسلام بهذا يتدم فلسفة واقعية وفکرا واقعیا فیعترف بالعالم 
الموضوعي ثم يضيف إلى هذا العام كل الثراء الذي پتضمنه الوجود الامي 
الغيبي . . ويقدم تركيبا جدلیا جامعا بين فكر اليسين وفكر الیسار في 
فلسقة جامعة ما زالت تتحدى كل اجنهاد المفكرين فتسبق ما سطروا من 
نظریات ظنية لا تقوم على يقين . 

شهادة + لا اله الا الله » تعنى اذن منهج حياة وموقفا فلسقيا . 

وفذ! فانت تکذب وأنت الرجل المادئ الذي ارت موقفا فلسفيا 
ماديا وآنت تنطق بالشهادة كذبتين : 

الكذبة الأولى ‏ أنك تشهد با یناف فلسفتك . 


والكذبة الثانية - أنك لا تعمل بهذه الشهادة في حياتك قدر 
خردلة . 

أما حکاية أ . ل . ع . وکهیحص . حم . ألر . . فدعني 
سالك . . وما حکاية س ص ول وغاریتم ومعادلة الطاقة ط = لك × سی۲ 
وهي آلغاز وطلاسم بالنسبة لمن لا یعرف شیثا في الحساب واطبر 
والریاضیات . . وعند العالين فا معاني خطيرة . 

ذلك هذه اروف حینا یکششب لنا عن معناها . 

ب وهل كشفب للك عن ممتاها ؟ . 

قلت وأنا ألقي بالقنبلة : 

- هذا موضوع مثير يحتاج الى كلام آعر طویل سوف يدهشك . 


۱۳۹ 


© کهیعص 


قلت لصديقي اللحد : 
حينا طالعتها لاول مرة . . هذه ال حم طسم ألم كهيعص .. ق .. 
ص . . ترى ماذا قلت لنفسك وانت تقرأها ؟ 

أكتفى بان هط شفتيه في لامبالاة ويقول في غمغمة عبتورة : 

ب_- بجي . 

يعني ماد! . 

- يعني . . أي كلام يضحك به التبي عليكم . 

- حسنا دعنا نختبر هذا الکلام الذي ندعي أنه كلام فارغ والذي 
تصورت أن النبي يضحك به علینا . 

ودعنا تاعد سورة سغيرة بسيطة من هذه سور . . سورة ق 
مغلا . . وئجري تجربة . . فنمد ما فیها من قافات وسنجد أن فیها ۵۷ 
قافا » ثم ناخذ السورة التالية وهي سورة الشوری وهي ضعفها في الطول 
وفي فواتحها حرف ق ایضا . . وسنجد أن فیها هي الأخرى ۷ء قافا . 

هل هي صدفة . . لللجمع 6۷ + ۵۷ = 114 عدد سور القرآن . . 
هل تذكر كيف تبد! سورة ق . . وكيف تختتم . . في بدأيتها د ق والقران 


المجيد » . : وفي ختامها . . « فذکر بالقرآن من يخاف وعيد » . . وکاما 
هي أشارات بأن ق ترمز للقران . . ؛ ومجموع القافات 1١4‏ وهي جموع 
سيو القرآت ۾ 3 

قال صاحبي في لامبالاة : 

35 هذه آمور من قبيل الصدف . 

قلت في هدوع : 

.. سدمضي في التجربة ونضم سور القرآن في العقل الالكتروني 
ونساله أن یقدم لنا احصائية بمعدلات توارد حرف القافات في جيم 


السو . 
قال وقد توترت أعصابه وتیقظ تماما : 
وهل قعلوها ؟ 
قلت فى هنو : 
- نعم قعلوها . 


وماذ! كانت النتيجة 

- قال لنا العقل الالكتروني أن أعلى اللمتوسطات والمعدلات موجودة 
في سورة ق وأن هذه السورة قد تقوقت حسابيا على كل الصسف في هذا 
ألحرف .. هل هي صدفة أخرى . 

س ریس . 


۱۳۸ 


احصائية بتوارد هذه امروف في داخخل السور كالاتي : 
أ ترد ۲۵ مرة 
ل ترد ٤۷4‏ مرة 
م ترد ۲۳۷۰ مرة 
ر ترد ۱۳۷ مرة 
هعذ! وفي ترتیب تنازلي أ ثم ل ثم م ثم ر بنفس الترتیب الذي 
عبت به أ ل م ر تنازلیا ثم قام العقل الالکتروني بإحصاء معدلات توارد 
هذه الحروف في الصحف كله . . والقی الینا بالقنبلة الثانية . . أن أعلى 
العدلات والتوسطات لهذه الحروف هي في. سورة الرعد . . وآن هذه 
السورة تفوقت حسابيا في هله الحروف على جيم المصحف . 
نفس الملكايلة في أ ل م البقرة . 
أ وردت 4۵٩۲‏ مرة 
ل وردت ۳۲۰ مرات 
م وردت ۲۱۹۶ مرة 
بنفس الترتیب التنازلي أ ل م . 
ثم يقول لنا العقل الالکتروني أن هذه اروف الثلاثة ها تقوق 
حسأي على باقي الحروف ف داخل سورة البقرة . 
نفس آنحكاية في أ ل م سورة آل عمران . 


1 ور تاه eA‏ مره 


۱۳۹ 


ل وردنت هلما مرة 
م وردت ۱۲۵۱ مرع 
بنفس الترتيب التنازلي ! ل م وهي تتوارد في السورة يممدلات اعل 


من باقي الحروف . 
نفس الحكاية في ! ل م سورة العنكبوت . 
أوردت ۷۸۶ مرة 


ل وردت 224 هرة 

م وردت ۳4 مرة 

بنفس الترتيب التنازلي أل م وهي نتوارد في السورة بمعدلات أعلى 
من باقي الحروق . ١‏ 

نفس الحكاية في أ ل م سورة الروم . 

! وردت ۵4۷ مرة . 

له وردت ۳۹۲ مرة 

م وردت ۳۹۸ مرچ 

بنفس الترئیب التنازلي أ ل م ثم هي تتوارد في السورة بسدلات اعل 
من باقي اروق . 

وش جیم السور الي ابتدات بالحروف !ل م نجد أن السور الک 
تتفوق حسابیا في معدلاتها على باقي السور المكية + والدنية تتفوق حسابیا 


في معدلاتها من عذه الحروف على باقي السور المدنية . 

وبال في ! ل مص سورة الاعراف . 

يقول لنا العقل الالكتروي أن معدلات هله الحروف هي أعلى ما 
تكون في سورة الأعراف » وأتها تشوق حسابيا على كل السور الكية في 
الصحت . 

وف سورة له نجد أن ارف ط والحرق ه يتواردان فيها معدلات 
تتفوق على كل السور المكية . . وكذلك في كهيعص مریم ترتفع معدلات 
هذه الحروف على كل السور المكية في الصنحف . 

کیا نجد أن جيم السور التي افتتحت بالحروف حم . . اذا ضمت 
الى بعضها فان معدلات توارد !خرف ح والحرف م تتفوق على کل السور 
المكية في المصحفف . 

وبالمفل السورتان اللتان افتتحتا بحرف من وها سورة صن 
والاعراف « ال م ص » ويلاحظ ایا نزلتا متتابعتين في الوحي . . إذا 
ضمتا معا تفوقتا حسابيا في هذه الحروف على باقي المصحف . 

وكذلك السور التي افنتتحت باطروف ! ل ر وهي أبراهيم ويونس 
وهود ويوسف والحجر وأربع مغبا جاعت متتابعة في تواريخ الوحي . . اذا 
ضمت بعضها . . أعطانا العقل الالكتروني أعللى معدلات في نسبة توارد 
حروفها أ ل ر على كل السور الكية في المصحف . 

أما في سورة يس فائنا تلاحظ إن الدلالة موجودة ولكنبا 
العكست . . لان ترئيب اروف انعكس ء فالیاء في الأول يس « بعكس 
الترتیپ الأبجدي » . 


ويفا نوی أن توارد احرف ي واخرفه س في السورة هو أقل من 
تواروه في جيم المصحفب مدنیا ومكيا . 

فالدلالة الاحصائية هنا موحودة ولکنها اتمكست . 

كات صاحيي قد سکت ماما . 

قلت واا أطمكته : 

آنا لا آقرل هذا الكلام من عند نفسي واغا هي دراسة قام بپا عانم 
مصري في أمريكا هو الدكتور رشاد خبليفة . . وهذا الكتاب الذي بين 
يديك يقدم لك هذه الدراسة مفصلة . 
Miracle of the Quran‏ 
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وقدست اليه کتابا انجلیزیا مطبوعا في آمریکا للمؤلف . 

أخل صاحبي يقلب الکتاب في صمت . 

قلت : 

- ل تمد المسألة صدفة . . وانما جن أمام قوائين حکمة وحروف 
جسوية کل حرف وضع بیزان ورحت آنلو عليه من سورة الشوری . 

( اش الذي آنزل الکتاب باق والیزان » ۱۷ - الشوری 

ولي میزاب .. نحن هنا آمام ميزان یدق سى يري الشعره 
والحرف . . أن أن فكرة النبي الذي يؤلف القرآن ويقول لنفسه سلفا 


۱ 


سوف أؤ لف سورة الرعد من حروف أ ل ع ر وأوره بپا اعل معدلات من 
هذه اروف على باقي الكتاب وهو لم يؤلف بعد الكتاب مثل هذا الظن لم 
يعد جائر! . . وأپن هذا الذي خصصي له هذه العدلات وهي مهمة لا 
يستطيع أن يقوم بها الا عقل الكتروني ولو تكفل هو ها فانه سيقضي بضع 
سنین ليحصي الخروف في سورة واحدة يجمم ویطرس بعلوم عصره وهولا 
يعرف حتى علوم عصره وهل سيؤلف أو پشتفل عننادا تلحروف . 

فاذا صرفنا آن القران تزل مفرقا ومقطا على ۲۳ سنة  .‏ فإنا سوف 
تحرف أن وضع معدلات أحصائية مسبقة بحروفه هي استحالة اخری . . 
وأمر لا يمكن أن پعرفه الا العليم الذي یعلم کل شيء قبل حدوثه والذي 
بحصي بأسرع وادق من کل العقول الالکترونية . . الله الذي أحاط بکل 
شيء علا . . وما هذه الحروف القطعة في فواتح السور الا رموز علمه بثها 
في تضاعيف کتابه لنکشفها نحن على مدى الزمان . 

( سنرییم إيانئا في الآفاق ولي أنفسهم حت یتبین هم آنه الحق ) 
۳ ہے فعبلت 

ولا اقول أن هذه کل أسرار اروف . . بل هي جرد بداية لا أحد 
يدري إلى أي افاق سرف توصلا . 

وهه افروف سيف لد لاله ادیدة تنفي نقيأ بأتأ شبهة التالیفب 5 

ثم هي تضعنا أمام مواژین دقيقة ودلالات عميقة لكل حرف فلا 
ر آحدنا أن يقول أنه أمام . . أي کلام . . آلا ترى يا صاحبي أنك 


EY 


أمام کلام لا يمكن أن يكون أي كلام . 
وم يجب ساحبي » وزغا ظل یقلب الختا الا نجليزي و تب مه 
ثم یمود فیقلبه دون أن ينطق بمحرف . 


© المعحزة 


قال صاحيي : 

_ لا أفهم كيف عبوز للربء الرحيم الذي تصفونه بأنه رژوف ودود 
كريم عفر غفور . . كيف يمكن هذا الرب أن يأمر نبيه الخليل المقرب 
ابراهيم بان يذبسم ولده .. ألا ترى معي أن هذه مسألة صعبة 
التصديق ؟ . 

- القسة تدل من سیاقها وأحدائها على أن مراد الله من ابرأعيم لم 
يكن ذبح ابنه بدليل أن الذبعم لم جدث . . واغا كان الراد أن يذبح 
ابراهيم شخفه الزائد پابنه وجميته الؤائدة لابنه وتعلقه الزائد بأبته . . إذ لا 
يجوز أن یکون في قلب اللبي تعلق بغير الله . . لادنیا ولا ولد ولا جاه ولا 
سلطات . , كل هذه الأمور لا يسيم أن يتعلق بها قلب ألنبي .. وكا هو 
معلوم كان اسماعيل قد جاء لأبيه أبراهيم على كبر وعلى شيبخوخة . . 
فشغف به الشيخ وتعلق به . . فجاء امتحان الله لتبيه ضروریا . . وبا 
حدث في القصة يدل على سلامة هذا التفسير . . فيا أن صدع النبي لامر 
ربه وأشرع سکینه لیذیح ولده حى جاء أمر الساء بالفداء , " 

وما رآيك في معجزات ابراهيم العجيبة ودشوله النار دون أن 
يحترق , , وما فعله موسى من بعده حینیا أخرج من عصاه تعبانا ثم حينيأ 
شق بهذه العصا البحر ثم حينيا أخرج يده من تحت ابطه قاذ! هي 
بيضاء . . ألا تبدو هذه الأمور وكأنها عرض واي في سيرك . . وكيف 


١ع‎ 


یدلل الله على قدرته وعظمته بهذه البهلوائيات التي هي في حد ذاتها . . 
صنوف من اللامحقول . . وأمثلة من حرق النظام . . آلا يبدو أن البرهان 
الاتوی على عظمة الله هو النظام والعقل والاتضباط والقوانين في سريانها 
الجبيل ف الكون دون أن تخرق . 

- نشد فهمت المعسعزة خطأ . . وتصورتها خطأ . 

المعجزة في تصورله عمل بهلواتي وعرق للقانون ولا معقول ولکن 

ودعتي أقرب الموضوع الى ذهنك بمثل . . لو أنه قدر لك أن تعود 
ثلاثة آلاف سنة الى الوراء ثم تدخل على فرعون مصر في ذلك الزن البائد 
ومعك ترانزستور في حجم علبة الثقاب يتكلم ويغني من تلقاء نفسه . . 
ترى ماذا سيكون سال فرعون وحاشيته - سیهتفون في ذهول بلا شاف 
محجزة . . سبجر . . لا معقول . . شرق میم القوانين . . ولكلنا نعلم 
الان أنه لا اعجاز قي الوضوع ولا سحر ولا حرق لاي قانون . . بل أن ما 
يحدث في -داحل الترانزستور هو آمر ري حسب فوانین في علم 
الالکترونیات . . وانه محقول ماما . وسیکون الامر اعجب لو آنك 
دجلت على ملك بابل وفي يدك تلیفزیون ینقل الصور من بلاد الروم . . 
وسوف یصفق ملك آشور عجبا لو أنك آدرت له اسطوانة بلاستيك 
فتکلمت . 

بل ان التاريخ لیحفظ لنا قصة ممائلة -حينيا نزل الستحمرون 
افریقیا . . وحطت ول طاثرة شم قي الغابة وسط البدائیین . . ماذا 
۰ حدث .. سجد آلزتوج العراة على وجوههم ودقوا الطبول ودبحوا 


سس 


القرابین وظنوا أن الله نزل من سماواته وتصوروا قبا حدث خرقا فيم 
القوانین . . مع آننا نعلم الان أن الطائرة تطیر بقانون وتنزل بقانون وأنها 
مصممة حسب القوانین افندسية الحکمة . . وأن طیرانها آمر محقول 
ماما - وأا لا تخرق قانون الجاذبية . . واغا تتجاوز هذ! القانون بقانون 
آخحر هوقانون الفعل ورد الفعل ‏ نحن اذن آمام تفاضل قوانین ولیس آمام 
حرق قوانین . . والاء يصعد في ساق النخلة ضد الحاذبية لیس بخرق هذه 
اباذبية وأا بمجموعة قوانين فسيولوجية تتفاضل معها . . هي قانون 
تماسك العمود المائي وقانون الخاصة الشعرية وقانون الضغط 
الازموزي .. وهي جيعها قوانین تؤدي الى شد الاء إلى أعلى . 

نحن دائ لا لخر ج عن العقل ولا عن العقول وها حدث لم يكن 
بهلوانیات . . وانما كانت دهشة الزئوج البدائیین مردها جهلهم ذه 
القوانين . . وكذلك دهشتك أمام شق موسی للبحر واعراجه للثعيان من 
العصا واسیأء عیسی للموى ودشول ابراهیم لثنار دون أن يرق . . 
تصورت أا لا معقول وخرق للقوانین وهلوانیات . . بينا هي شبري 
جیعها على وفاق قوانين الغية تتفاضل مع القوانين ألي نعرفها . . وهي 
ادن صنوف من النظام . . وم المعحقولف ‏ . ولكن أعلى من مذاركنا والله 
لا بپدم النظام ذه المعجزات واغا يشهدنا على نظام أعلى وقوآنين أعلى 
وعقل آکبر عن استیمابنا . 

وقد وقم البهائیون فى تفس غلطيك١‏ حيبأ رفضوا المعجزات 
وتصورة! أن قيولا فيه امتهات للعقل وازحراء بالعقل فتسايلوا على القران 
وحرقوا معانيه عن ظاهرها فموسى ل يشق البحر بعصاء . . واا كانت 


عصاء هي الشريعة التي فرقت اق من الباطل وبالثل كانت يده الییضاء 
هي رمز ليد اطیر. . وبالثل یا عیسی التفوس وم يي الأجساد. . 
وفتعم الحقول ول یفتح العیون العمیاء . . ویپذ! آحرجوا القرن عن معانیه 
اطرفية إلى تأويلات وتفسیرات مجازية ورمزية كلما اصطدموا بشيء لم 
یعقلوه . 

وكان هذا لهم أخطاوا فهم العجزة وتصوروا أا لا معقول وحرق 
للقائرت وعدم للنظام . . وهو تفس ما وقعت فيه . 

واطق أننا نعيش في عصر لم تعد تستغرب فيه المعجزات . 

وقد رأينا العلم يأحذ بيدنا الى سطم القمر . وإذا كان العلم 
البشري اعطانا كل هذا السلطان . فالملم الاخي اللدني لا شك يكن أن 
دنا بسلطان أكير . 

استمع إلى هذه الآية الحجميلة : ۱ 

(يا معشر ان والانس أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض قفاتفذوا . . لا تتغذون الا بسلطان ) . ۳۳ - الرحن 

وهذا هو السلطان .. العلم البشري .. واعظم مه العلم 
الاخي . 
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قال صاحبي : 

أسمع . . اذا کانت عندكم جلة كبا تقولون . . فأنا أول واحد 
سوف يدشملها فانا أكثر دينا من كثير من دعاتکم من أصحاب اللي 
والمسابيح : 

- آکثر دینا . . ماذ! تعني بهذ! . ۱ 

- أعتي اي لا ازني أحدا ولا سرق ولا اقتل ولا آرتشي ولا 
احسد ولا أحقد ولا أضمر سوه؛ لمخلوق ولا أنوي الا الخير ولا أهدف الا 
ال النشم العام . . اصحو وأنام بضمیر مستریح وشعار اق هو 
الاصلاح ما استطعت . . الیس هذا هو الدين ألا تقولون عندکم أن 
الدین العاملة . ۱ 

۳ هذا شيء له اسم أخخر . . اسمه جسن السير والسلوك . . وهو 
من مقتضيات الدين ولکنه لیس الدين . . إنك تحخلط بين الدين وبين 
مقتضياته . . والدين ليس له إلا معنى واسد هوععرفة الاله . . أن تعرف 
الحك حق العرفة ويكون بينك وین هذا الاله سلوك ومعاملة . . أن 
تعرف امك عظیا جلیلا قريبا مجيبا يسمع ویری فندعوه راکعلساجدا 
خاشعا خشو ع العبد للرب . . هذه العاملة اخاصة بيتك وبين اثرب هي 
الدين . . آما حسن ععاملتك لاخوائك فهي من مقتضیات هذا التدين 
وهي في حقيقة الأمر معامفة للرب ایضا . 


۱:۹ 


يقول تبينا عليه الصلاة والسلام : 

« إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في هذا السائل » 

فمن أحب الله أحب مخلوقاته ولحسن أليها . . آما اذا اقتصرت 
معاملاتك على الناس لا تعترف آلا بهم ولا ترى غيرهم ولا ترى غير الدتيا 
فأنت كافر ماما وإن حسنت السير والسلوك مع هو لاء الناس . . اغا يدل 
جسن ميرك وسلوکلف على الفطانة والكياسة والسياسة والطبع اللبیب 
ولیس على آلدين . فانت ترید أن تکسب الناس لتدجح في حياتك وحسن 
سيرك وسلوكك ذريعة الى كسب الدنيا فحسب . . وهذه طباع أكثر 
الكفار أمثالك . 

- صدقني آنا أشعر أحيانا بان هناك قوة . 

- قوة . . ! 

به نعم ثمة قوة جهولة وراء الکون . آنا أؤ من تماما بأن هناك قوة 

- وما تور هذه القوة  .‏ اتتصورها کائنا يسمع ويرى ويعقل 
ويتعهد مخلوقاته بالرعاية واهداية وينزل لهم الكتب ویبعث شم الرسل 

ويستجيب: لصرخاتهم وتوسلاتهم . 

سا بصراحة آنا لا أصدق هذا الكلام ولا اتصوره وأكثر من هذا أرأه 
ساذجاً لا يليق بپذه القوة العظيمة . 

- أذن فهي قوة كهرمغتطيسية عمياء تسوق الكون في عيثية لا حلاق 
لحا . . وهذه هي الصفة التي تليق بقوتك العظيمة . 

ل ريا , 


دع ۱ 


.. بلس ما تصورت اشگ . خلق لك البصر فتصورته أعمى . . 
ولتق لك الرشد فتصورته عابتا أخرق . . والله أنك الکافر بعینه ولو 
أحسنت السير والسلوك مدی الدهر . . وأن أعمالك الصاخة مصیرها 
الاحباط يوم اساب وان تتبدد هباء متثورا . 

_ إلا يكون هذا ظلا . 

. بل هوعين العدل . . فقد تصورت هذه الأعمال من ذاتك لیس 
وراء‌ها افادي الذي هداك والرشيد الذي أرشدك . . خظلمت افك 
وأذكرت فضله وهذً! هو الفرق بين عليبات المؤمن وطيبات الكافر اذا 
استوى الاثنان في حسن الس والملوك الظاهر . . فكلاها قل بي 
مستشفی لعلاج المرضى . . فيقول الكافر . . آنا بنیت هذا الستشفی 
العظيم للناس . 

ويقول المن : وفقني ري الى بناء هذا الستشفی للناس . وما 

كنت الا واسطة خير . . وما آکبر الفرق . , واحد أستد الفضل لصاحب 
الفضل ول يبق لنفسه فضلا الا جرد الوساطة وحتی هله يشكر عليها 
الله ویقول أحدك يا ري أن جعلتني سببا . . فارق كبير بين الكبرياء 
والتواضع . . وبين العلو وخفض الجتاح . . بين الجبروت والوداعة . . 
ولهذا فانتم في ديانتكم الرثنية هذه القوة الكهرمشاطيسية العمياء لا 
تصلون ولا تسجدود . 

- ولاذ؛ نصلي ون صل .. اني لا آری لصلاتکم هله أي 
حكمة . . ولاذا كل تلك افرکات آما کان يكفي اقشوع . 

_ حكمة الصلاة أن یتحطم هذا الكبرياء اثزیف الذي تعيش فيه 
له سجودك واا سس جیهتك التراب وقوللث يلاتك وقنيك : 


۱ 1 


د سحا ربي الأعل » . . وقد عرفت مكانك أججيرا وأنك أنت الادی وهو 
الأعلى .. وأنك تراب على التراب وهو ذات منزهة من فوق سبع 
سمأواتت . 

أما لماذ! الشركات في الصلاة وناذا لا نکتفي باخشرع القلبي قاي 
أسأنك بدوری ولاذ! خلق لك الأسد أصلا . ولاذا لا تکتفي باخب 
الشفوي فترید أن تعانق وتقیل . . تاذ لا تکتفي بالكرم الشغوي لتجود 
باليد والمال . - بل خلق الله لك الجسد لیفضح قلبك . . فيا كان في 
قلبلک بحق فاض على جسدك إذا كان خشوعك صادقا فاض عل 
جسدك فركعت وسجدت . . وان كان عشوعك زائها لم يتعد لسانك . 

هل تعتقد نك ستدحل الخحنة . 

كلنا سترد النارثم يدجي الله الذین اتقوا ء ولا عرف هل اتقيت أم 
لا . يعلم هذا علام القلوب وكل عملي للأسفف حير على ورق . . وقد 
يسلم السمل ولا تسلم النية . . وقد تسلم النية ولا يسلم الاخلاص . . 
فيظن الواحد منا أنه يعمل ابر لوجه الله وهويعمله للشهرة والدنا واباه 
بين الناس . . وما أكثر ما يخدع الواحد منا في نفسه ويدخل عليه التلبيس 
وحسن الظن والاطمتدان الكاذب من حيث لا يدري . . نسأل الله 
السلامة . 

- وهل يستطيع الانسان أن يكون مخلصا؟ . 

- لا للك ذلك من تلقاء نفسه وائما الله هو الذي بخلص القلوب 
وخذ! يتكلم القرآن في أكثر الآيات عن المخلصين ‏ بفتمم اللام - ولیس 
الخلصین بکسر آللام ۲ ولكن الله وعد بان ۽ يدي اليه من ینیب » أي 
كل من یو وب ویرجم اليه . . فعليك بالرجوع اليه . . وعلیه الياقي . 


۱9۲ 


© فزنا بسعادة الدنيا 
وفزتم بالأوهام 


قال صاحبي . . وكانت في تبرته فرحة وجل منتصر : 

- مها اختلفنا ومها طال بنا اطیدل فلا شك أننا حرجنا من معركتنا 
معکم منتصرين فقد فزن بسعادة الذئیا ولح رجتم أنتم بيضعة أوهام قي 
رژ وسکم ... ماد عيدي الکلام وقد رجا من یدیا بنصیب 
الاسد , . فلا السهرة والسکرة واللساء الباهراث والنعيم الباذخ واللذات 
التي لا پهکرها وق ارام + ولکم الصيام والصلاة والتسابیح وشوف 
الحساب . , من الذي ربح . 

هلا لو كان ما ربحتموه هو السعادة .. ولكن لو فكرتا معا في 
هدوء لما وسدنا هذه الصورة التي وصفتها عن السهرة والسكرة والتساء 
اثیاهر ات والعيم الباذخ واثثذ اب الق لا یکره وف اخرام ا 
وحدئا هله الصورة اح الشقاء بعينه . 

دل الشقاه . . وکیش ؟ . 

5 لأا فى -حقيقتها عبودية لغرائز لا تشبع حت تبوع واذا إخخمتها 
أصانبا الفجر واللال وأصابك نت الیلادة واشمول . . هل تصلح 
احضان امرأة لتكون مستقر سعادة والقلوب تتقلب واطوی لا يستقر على 
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حال والغواني يغرهن الثناء . . وما قرأنا في قصص العشاق الا التعاسة 
فاذ! تزوجوا كانت التعاسة أكبر وخيبة الآمل أكير لان كلا من الطرقين 
سوف يفتقد فى الأخر الکمال المعيود الذي كان یتخیله . . وبعد قضاء 
الوطر وفتور الشهوة يرى كل واحد عيوب الجر بعدسة مكبرة . . وهل 
الثراء الفاحش الا عبودية اذ يضع الغني نفسه قي خدمة آمواله وثي خدمة 
تکثیرها وتجسیعها وحراستها فیصبح عبدها بعد أن كانت خاسته . . وهل 
السلطة والباه الا مزلق الى الغرور والکیر والطغیان . . وهل راكب 
السلطان الا كراكب الاسد يوما هو راکبه ويوما هو ماکوثه . . وهل لمر 
والسکر واخدرات والقمار والعربدةواطنی بعيدا عن العیون وبعیذ! عن 
توف یرام سعادة . . وهل هي الا آنواع من آفروب من العقل 
والضمیر وعطش الروس ومسئولية الانسان بالاغراق في ضرام الشهوة 
وسعار الرغبات . . وهل هو ارتقاء أم هبوط إلى حياة القرود وتسافد 
البهائم وتناکم السوائم . . صدق القرآن اذ يقول عن الكفار . . أنهم : 

( يتمتعون ويأكلون کا تآكل الانعام والتار مثوى هم ) ۱۲ - محمد 

فهو لم ینکر أنهم يتمتعون ولکن کا تتمتع الأنعام - وکا ترعی 
السوائم . . .وهل هذه سعادة . وهل حياة الشهوة تلك الا سلسلة من 
الشبق والتوئرات واشو ع الأكال والتخمة الخانقة لا غت الى السعادة اللقة 
بسیب . . وهل تكوث السعادة الحقة الا حالة من السلام والسكينة 
النفسية والتسرر الروحي من كافة العبوديات . , وهل هي في تعریفها 
الغبائي إلا و سحالة صلم بين الانسان ونفسه وبين الانسان والآخرين وبين 
الانسان وا » . . وهذه المصالحة والسلام والامن النفسي لا تتحقق الا 
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بالعمل . . بت بضع الآنسان قوته وماله وصحته في حدمة الآخرين وبان 
میا حياة ابر والیر نية وعملا وأن تتصل العلاقة بینه وبين الله صلاة 
ولحشوعا فپزیده الله سكينة ومددا ونورا . . وهل هذه السعادة الا الدين 
بعينه . . ألم يقل الصوفي لاپس الخرقة . . نحن في لذة لو عرفها اللوله : 
القاتلونا علیها بالسیوفه . . والذين عرفو! تلك الللة . . الذة الصلة باه 
والصلتح عم النفس . . يعلمون أن کلام الصوق على حق . 

- ألم تكن مغلنا من سنوات تسكر کہا نسکر وتلهو كبا نلهو وتسعد 
هذه السماقة اليوانية التي نسعدها وتكتب الكفر بعينه في كتابك الله 
والانسان فتسبق به الحاد الملاعجدة فماذا غيرك من النقیضی الى النقيض . 

. سيحأنه بغر ولا يتخير‎ n. 

- اعلم أنك تقول أن كل شيء بفضل الله . - ولكن ماذا كان 
دور . , وما کاب سعيلك ؟ . 

- نطرت حولي فرأيت أن الوت ثم التراب نكتة وعبثا وهزلا ورآپت 
العا حولي كله كما دقیقا منضبطا لا مكان فيه للهزل ولا للعبث . . ولو 
كانت سياي عبثا كما تصور العابئون ونبایتها لا شي* . . قلماذ! أبكي 
وثاذا آندم ونا اسر ق والتهب شوقا الى الحق والعدل وافتدي هذه الفیم 
بالدم والحيأة . 

رأيت النجوم قبري في افلاکها بقاتون . . ورايت المشرات 
الاجتماعية تتکلم والنباتات ترى وتسمع وتحس . . ورایت الحيوانات غا 
أخلاق . . ورأيت المخ البشري عجيية العجائب: يتألف من عشرة الاف 
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مليون حط عصبي تعمل كلها في وقت واحد في كمال معجز . . ولو 
حدث بها عطل هنا أو هناك لجاء في آثره الشغل والعمى والخرس والتخلیط 
والحذيان وهی أمور لا تحدث الا استثناء . . فيا الذي يحفظ هذه الآلة 
الحائلة سلامتها ومن الذي زودها بكل تلك الكمالات . 

ورایت امال في ورقة الشجر وف ريشة الطاووس وجناح الفراش 
وسمعت الموسيقى في صدح البلابل وسقسقة العصافير وحیغا وجهت 
يوي رایت م رسام وتصمیم مصمم وابدا ع يد دة , 

ورایت الطبيحة بناء محكيا متكاملا تستحيل فيها الصدفة 
والعشوائية , . بل كل شيء یکاد یصرخ . . ديرنى مدب . , وتحلقني 
مبد ع قلیر . 

وقرات القرآن فکان له في سمعي رنین وايقاع لیس في مالوف اثلنة 
وكات له في عقق انبهار . . فهو يأتي بالكلمة الاخيرة في كل ما يتعرض له 
من أمور السياسة والاخلاق والتشريع والكون واشياة والنفس والجتمم 
رغم تقادم العهد على نزوله أكثر من ألف وثلالمائة سنة . . وهو يوافق 
كل ما يستجد من علوم رغم أنه آق على يد رجل بدوي أمي لا يقرأ ولا 
يكتب في أمة متخلفة بعيدة عن نور الحضارات . . وقرأت سيرة هذا 
الرجل وما صدم . . فقلت . . بل هو نبي . . ولا يمكن أن يكون إلا 
نبي . . ولا يمكن لهذا الكون البديع إلا أن يكون صنم الله القدير الذي 
وصفد القران . . ووصف أفعاله . 

قال صاحبي - بعد أن اصفی باهتمام ال كل ما قلت . . ورام 
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يتلمس الثشرة الاخيرة : 

- فماذ! يكون الخال لو احسأت -حساباتك وانتهیت بعد عمر طويل 
الى موت وتراب ليس بعده شيء ؟ . 

.. أن أكون قد خسرت شيثا فقد عشت اي كأعرض وأسعد 
وأحفل ما تكون الياة , . ولكنتكم انتم سوف تخسرون کثیرا لو أصابت 
حساباي وصدقت توقعاتي . . وأنها لصادقة سوف تكون مفاجاتكم حائلة 
يا صاحبي . 

ونطرت في عمق عينيه وأنا أتكلم فرأيت لاول مرة بحيرة من الرعب 
تندام في كل عين ورایت أجفاله تطرف وتختلج . 

كانت لحلة عابرة من الرعب . . ما ليث ان استعاد بعدها 
توازنه . . وتكتبا كانت لحظة كافية لأدرك أنه بكل غروره وعتاده ومكايرته 
واققب على جرف من الشك والواء والفراغ وممسك بلا شيء . 

قال لي بنبرة حاول أن یشحنها باليقين : 

سوفف ترى أن التراب هو كا ما ينتظرك وينتظرنا . 

- هل أنت متاكد .. 

وللمرة القائية انداحت في عينيه تلك البحيرة من الرعب . 

قال وهو يضغط على افروف وکاما خشی أن تخونه نبرائه * 

ب الحم .. 

قلت : 
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- کذبت . . فهذا آمر لا یکن إن نتأكد منه آبدا . 

وحینا كنت أعود وحدي تلك الليلة بعد حوارنا الطویل كنت اعلم 
أنى قد نكات في سه جرسا . . وحفرت شعت فلسفته المتهاوية حفرة 
سوف تتسع على الأیام ولن يستطيع منطقه التهافت أن يردمها . 

قلت في نفسي وأنا أدعو له . . لعل هذا الرصب پنجیه . . فمن سد 
عل نفسه كل منافذ الق بعناده لا يبقي له إلا الرعب عنفذ! . 

وكنت اعلم أني لا أملك هدایته  .‏ ألم يقل الله لنبیه . . 

( إنك لا مهدي من أحببت ولكن أله بدي من يشاء ) 

ولكني كنت أتمنى له الهداية وأدعو له بها فليس أسوأ من الکقر ذنبا 
ولا مصیر! . 


فهرس 


الوضو ع 
لم يلد وم یولد 
إذا كاذ الله قذر عل 
۰ أفما ۳ 1 

١‏ لي فئمادا محاسيتي 
وما ذنب اللي لم يصله قرأن ؟ 
انة والنار 
هل الدين أفيون ؟ 
وحكاية الاسلام مع المرأة 
الروح 
اهدر 
هل متسک اج وثثئية ؟ 
اذا لا يكون القران من تألیف عمد ؟ 
القرآن لا یکن أن یکون مولف 
شكوك 
موقف آلدین من التطور 
كلمة لذ أله الا الله 
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